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الكتاب 
وصنعة التأليف عند الجا حظ 


د. عباس أرحيلة 


الإصدار: © ( أكتوبر 2013م / ذو القهدت 1434ه ) 


ce 1‏ 
محمد أبوا 
5 
فحيو 
الفنی : 
اراج الي در 


a)‏ عباس أرحيلة 


من مواليد الفرب. حاصل على دكتوراه الدولة 2 النقد والبلاغة من جامعة 
متمد لاع تالا عمال ادا لاد وال ماتجاعمات رة 
وكلية اللفة Ay pall‏ بجامعة al‏ القری بمكة الکرمة. وهو عضو برابطة الأدب 
الاسلامي العالية. 

له مولفات عديدة. منها: «البحوث الاعجازية والنقد الأدبي». و«الأثر 
الأرسطي 3 البلاغة والنقد». وله تحقیق علمي لرسالة «التفضیل بين بلاغتي 
العرب والعجم» لأبي آحمد العسكري» وغیرها... 


V 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري وثقا2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2 إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والتقا2 بإصدارات دورية ويرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقيل. 


وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية 
قطاع الشوّون الثقافية 
ادارة التقافة الاسلامية 


ص.ب: 3 الصفاة رمر بريدي: 13001 دولة الکویت 
الهاتف: 22487310 )965+( - فاکس: 22445465 )965+( 
نقال: 99255322 (965+) 


البرید الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 


موقع «روافد»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الكتاب 2 هذه السلسلة للمرة الأولى. 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


لاك إل يعد |الحصول على موالفقة خطلية من الناشر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


أكتوبر 2013 م / ذو القعدة 1434ه 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الالکترونی: www.islam.gov.kw‏ 


رقم الإيداع بمرکز المعلومات: 2012 / 132 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 2012 / 536 


ردمك: 978-99966-50-65-9 


البحث الأول: كلمة حول الجاحظ وأثره GO re‏ 
البحث الثاني: أهمية الكتابة وضرورتها 2 الاجتماع البشري. »© 
المبحث الثالث: العلم والمعرفة عند الجاحظ. 6-2-5 
البحث الرابع: الكتاب صدی الوجود الانساني. 1195 Pee‏ 1 
God‏ الخامس: صناعة تأليف الكتاب كما يراها الجاحظ. --® 
المبحث السادس: صناعة تأليف الكتاب: بين المؤّلف والقاری one:‏ ¢ 
البحث السابع: تجرية الجاحظ 2# التأليف. Qe‏ 
الميحث الثامن: هل هناك فوضى التأليف 2 آثار الجاحظ ٩‏ © 


البحث التاسع: مصطلحات تتعلق بالكتاب وتأليفه عند الجاحظ... ي 


سم 


3 تصرير 


الحمد لله رب العالین. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجميعين. 


SAN SS ges‏ ينها خخا الت رفو ها يكن متت 
الاهتمام البالغ بالكلمة مبنى ومعنی. وقيمتها 2 حياة المسلمين على امتداد 
عصورهم... وهو الأمر الذي وَفْر مزيدًا من سوانح الكتابة والتأليف ابتداءً 
من كتابة الوحي وما ارتبط بها من دقة وعناية وأمانة... انسحبت بعد 
ذلك على منهجية العمل العلمي 2 مختلف مجالات النشاط الحضاري 
الاسلامي. 


8 7 ae 
وتشكل مادة «الكتاب وصنعة التاليف عند الجاحظ» للدكتور عباس ارحيلة‎ 
إحدى المرايا العاكسة لمنهجيات الكتابة والتأليف 2 العصور الإسلامية‎ 
الاولی. والذي يمثل أبوعمرو الجاحظ أحد روادها الأوائل الذين وضعوا‎ 

القواعد وأسسوا لفن الكتابة 4 مجالات متعددة. 

ويسر ادارة التقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
الكويت أن تقدم هذا الکتاب إلى جمهور القراء والهتمین والد ارسین. اسهاما 
منها 2 إلقاء المزيد من الأضواء على جوانب مهمة من الإبداع المنهجي 
والعلمی 2 التأليف والتصنیف 2 الحضارة العربية والإسلامية. 

ally‏ نسأل أن ينفع به. ويجزي كاتبه خير الجزاء. 


Ai!‏ سميع مجيب... 


الحمد للّه الذي أنزل الکتاب. وأنار به سبل الحق والهداية والرشاد. 
ویسره لق آراد آن یمتبر ویتدیُر. سبحانه le‏ بالقلم و الهم العقول تألیف 
العاني والأفكار, لتأتلف بها القلوب والأنظار. والصلاة والسلام على النبي 
المختار؛ من جاء بالكتاب هاديا إلى سواء السبیل. وعلى آله وصحبه الأخيار 
الطاهرين. 


أما بعد؛ 


فموضوع هذا البحث هو ما آثاره الجاحظ حول الكتاب وصناعة تأليفه 
من آراء وملاحظات تکشف عمًا استوعبه من مرحلته وتجربته؛ وما قدّمه 
من أفكار أسهمت 2 التأريخ للكتاب العربي. و تأسيس منهجية تأليفه. 
وقد استوقفتني آراء الجاحظ هذه حول الكتاب ومنهجية تأليفه. حين EUS‏ 
بصدد تَتَبّع مُكوّنات خطاب القدمات بل كتابي المقدمة ب4 التراث الاسلامي 
وهاجس الإبداع (' فقرّرت أن أتناول هذه الجوانب 2 آثار الجاحظ ببحث 
ی 

: 

وزمن الجاحظ صادف . ما اطلق علیه. حركة التدوين ( ۱۵۰ — ۲۵۰ه): 
إذ انتقلت فيها الثقافة الاسلامية العربية من عنفوانها الشفهي, على ألسنة 
البلغاء وأهل العلم 2 المحافل والمنتديات والساجد. إلى تسجيلها 2 الأوراق. 
وانطلقت فيها صناعة التألیف. فكان أبوعثمان الجاحظ أحد أعلام التأليف 
الذين واجهوا تجربة تصنيف الكتب أثناء انطلاقة حضارة الاسلام. وممن 
وطدوا هلاه التجوية ور شخوها نك حل الأدن يشكل sale‏ ۱ 

وهي مرحلة تاريخية دخلت gua‏ اللغة العربية 2 بلورة هوية Ape us!‏ 
وبناء ثقافة إنسانية؛ فوقعت 2 لحظَتَّيٌ اختبار وتحدٌ بدأت خلالهما تستجمع 
تاريخها الثقل؛ وتتطور لتعبُر عن معترك العصر وما يحفل به من تحولات 
حضارية ضخمة 2 جوانبها المادية والفكرية. 


\- طبع بالوراقة الوطنية. مراکش ۲۰۰۳ . 


وخلال لحظتَيّ الاختبار والتحدّيء Shay‏ عملیات تطويع علوم العربية 
وأسالیبها دی ما dm‏ 2 عالم bal‏ من حقائقٌ ومعان. وما Jai‏ إليها 
من آثارآعکار السابقین. وما كانت تختز نه العقول والقلوب ب تلك Peer‏ 
فأخذت العاني تتنوع ونتفدد: وصارت صَیاغتها وأسالیبُها سكل وتتحدد. 
فتنثال على wate tas slat! Jal Hoe‏ العرقة نها طراعیه تلجالاك 
التدوين التي كانت تختزنها ذاكرة العصر. 

وتلك مرحلة شهدت تأسيس الهوية الإسلامية العربية ‏ وجه AU‏ الشعوبي 
بملله ونحّله وأحقاده؛ وفيها انفتحت JL‏ الاتصال بالثقافات الأجنبيةعن 
طريق حركة الترجمة وانصهار الأجناس» وخلالها برز الحقد الشعوبي. 
وتنوّعت محاولات تشود يه الذاكرة الثقافية للأمة عامة وللسنة النبوية بشكل 
كاه 

ففي زمن الجاحظ بدأت المعارف العربية تخرج من المجالس والمنتديات 
وتتشكل 2 مدونات وتآليف ومصنفات. ومع الجاحظء وبمعية كوكبة من 
كتاف Ale stl‏ بد أت الکتابة Ay till‏ الفنية شسمو إلى مدارج gall‏ وتسمی 
إلى زحزحته عن مکانته. فقد آجاد الجاحظ صياغة العبارة Ag yall‏ 
وأضفى علیها جمالية خاصة. وحمّلها ما كانت تحفل به معاني الشعر. إلى 
درجة سحرت آهل زمانه (pag‏ آتی بعدهم. 

ومع الجاحظ وغيره من مؤلفي الرحلة. أخذت صناعة التأليف تتضح 
فيا لماه وو متا نیا روط واا رن ماه ها وید نف 
آخذت صناعة الکتاب العربي تأخن طریقها وضها وسا وتصنیفا وتوزيها 
ومنهاجا. یقول د. طه الحاجري: «لعل الجاحظ كان Sol‏ من اتخذ التألیف 
صناعة . يُبرز بها نفسه. ويُظهر فیها مواهبه. ویستجیب بها لنزوعه 
OO ual‏ 


۱- الجاحظ حياته وآثاره: د. طه الحاجري- ط۲ ( القاهرة sla.‏ المعارف» ۱۹۱۹ ) .ص ۰۱۸ 


تا هن ص ا هذا فار هو ا 
قضاه سيد ا غن قیود الوظاکت؛ ضملام Lines‏ وقراءة وكقابة و لد 3 
غير التحديق 2 مجتمعه والتأمل فيه: یقرآه ويكتبه. 1 

وتمرّس بالتصنيف فكان Gee‏ عانوًا صناعة وضع الكتاب فكرة وبناءً 
ونا عاونا کت امون اه كات المعاناة بے آثاره ملاحظات ونظرات تُقدّم 
2 مجملها آراء جاحظية تتعلق بصناعة تأليف الكتاب 2 حضارة الإسلام؛ 
ومن المعلوم أنه كان أكبر من ارتاد بالفكر الأدبي عند العرب آفاقا جديدة. 

ولا كان الجاحظ ملتقى ثقافات Ste‏ وممّن أغنوًا المكتبة العربية بآثارهم؛ 
فان کتبه تلتمس كثير من الظواهر التي يُستدل بها على ما شهدته الثقافة 
العربيةء إلى عهده. من تحولات وقضایا فكرية ومنهجية. 

ومن رسائل الجاحظ التي لها علاقة بالكتابة والتأليف: رسالة 2 القلم. 
شالت EEA‏ كته رما شق موهفم (isa‏ 
رسالة 2 ذم الوراق )6 ولم يَصل إلينا من رسائله 2 الوضوع إلا رسالته 
ذم الکتّاب. وذكر د. محمود محمد الطتاحي من نوادر المخطوطات 2 
ترکیا : رسالة مدح الکتب والحث على جمعها للجاحظ, بخط علي بن البواب 
الخطاط الشهیر. التوفی سنة ۶۲۳ه يرجع تاریخها إلى سنة ۶۱۳ه. 
متحف الاوقاف باستانبول. وقد نشرها |براهیم السامرائي 2 مجلة الجمع 
العلمي العراقي, الجلد الثاني ۲۳۱۰۱۹۲۱ - ۲٤۲‏ . 

وقد كان للباحثين عناية خاصة بالجاحظ 2 العصور الحديثة؛ فبعد 
تحقیق آثاره والتمرف علی عصره وبیشته البصریة؛ تم ]كرا جوانب متعددة 
من جهود آبي عثمان؛ سواء تعلق الأمر بالجانبین النقدي والبلاغي. 
۱- معجم الأدباء: ياقوت الحموي (BTV)‏ تحقیق : د. احسان عباس - ط۱ ( بیروت » دار الغفرب 
الاسلامي, ۱۹۹۳ ) : ۲۱۲۰/۵ . 

۲- مقالات العلامة د. محمود محمد الطتاحي صفحات 2 الترات والتراجم واللفة والاأدب:۰۳۲۹/۱ 
وینظر: ذخائر التراث العربي الاسلامي: عبد الجبار عبد الرحمن: ۳۷/۱ 
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أو الجانب اللغوي» أو ما تعلق باتجاهه الفكري الاعتزالي أواتجاهه الفني 
شك الكتابة بأشكالها. ٤‏ 

ووجدت أن حديث الجاحظ عن أهمية الكتابة 2 حضارة الإنسان؛ ودور 
الكتاب 2 رقي تلك الحضارة. وما ورد له من آراء حول منهجية التأليف؛ 
باعتبارها صناعة لها رسومها وقواعدها؛ من الأمور التي لم تنل ما تستحقه 
من عناية. 

فتتبعثٌ 2 هذا البحث ما قاله الجاحظ عن الكتاب» وما أضفاه عليه من 
فوت وأوساف رفینه؛ بت died‏ وأهميته 2 حياة الانسان. ووقفت عند ما 
dead‏ آبو عثمان من |فادات وتوجیهات تتعلق بكيفية تأليف GUSH‏ العربي, 
وما کشف dic‏ من معاناة آشاء تجربته 2 التأليف» وما رسمه من منهجية 
أثناء ذلك. 

وأملي أن يقدم هذا البحث صورة عن صناعة التأليف 2 الثقافة الإسلامية 
العربية. 3 مراحل تأسیسها. وهي صورة: لم تتضح قسماتها بالدقة اللازمةء 
2 الدراسات التي Calle!‏ عليها. وقد عمدت إلى ما استطعت الوقوف عليه 
من كتب الجاحظ ورسائله. فاستخلصت منها تجربته 2 التأليف وما بثه 
فيها من آراء. ونثرة من نظرات وأفكار حول تأليف الكتب» وسقت ذلك ب 
المباحث الآتية: 

فبعد الاشارة إلى معانة الجاحظ وقيمة آقاره الاديية والفکرية. اوت 
بالحدیث آهمية الكتابة وضرورتها 2 الاجتماع البشري. GS;‏ نظر 
الجاحظ إلى العلم والعرفة. وجعل الکتاب وسيلة لاخراجهما من طور 
المرحلة الشفهية إلى طور الكتابة, فأضحى صدی لحركة الوجود الانساني 
فلن الأ رکو ا ا تحاحظ لكات فرد هو لف توه دف lod‏ د 
eae‏ ل ای من د وا ا إلى اا 
الروحي بانکتاب.ثم Ley ET‏ یتعلق بقضایا تألیف الکتاب. من خلال ما 


بسكاو فق ارا منهجية: وما عاناه 2 تجربته وهويكتب ویؤلف» Egg‏ عند 
اتهام الجاحظ بالفوضی # كل ما آلقه؛ نتيجة شيوع الاستطراد 2 آثاره. 
وأنهيت هذا البحث بذكر بعض الصطلحات التي تتعلّق بموضوع الكتاب 
وتأليفه. كما وردت 2 بعض آثار الجاحظ. 


ومصدري 2 كل ما ذهبت إليه؛ هو ما وقفت عليه من آراء وردت 2# آثار 
الجاحظ. وقد وجدتٌ كثيرا من هذه الأفكار رف كتابه الحيوان لأنه كان 
خلاصة لتجربته 2 البحث والتألیف. ولأنه انشغل فيه بقضايا فكرية تشمل 
منهجه 2 التفكير وأسلوبه 2 الحياة؛ Lae‏ جعل من هذا الكتاب «معلمة 
واسعة وصورة ظاهرة لثقافة acl‏ اف ا المتشعبة الأطراف» . على 
حد تعبير عبد السلام هارون. 

والجاحظ آشهر من «ASM Cool‏ وأشهر تن شغلته الکتب عن سواها؛ 
فکانت سلوته ‏ الحياة. وهو خير من آفاض 3 وصف الکتب. ولعله آول 
من قدم فهرستا لکتبه 2 مقدمة أحد کتبه (الحیوان). وما ode‏ منها 
یکشف عن ضآلة ما Ga‏ منها. والجاحظ أشهرمّن قیل انه مات تحت 
أنقاض الکتب, وأحسن من بقیت بعض کتبه محط آنظار Jal‏ الفکر والأدب 
والبلاغة على امتداد التاریخ. وهومن الذین يُثير الحزنَ 2 نفوس الباحتین 
ضياع کتبهم. 

وغايتي أن Gal‏ هذا البحث بعض الأضواء على جوانب تتعلق بصناعة 
تألیف الکتاب عند الجاحظ. وآن یفتح نافذة على جوانب من منهجية 
تألیف اتکتاب ‏ تراظنا العربي: وآن S20‏ ال جیال العربية الماصرة بآهمية 
الکتاب. 3 زمن استبدت فيه وسائل الاعلام بعیون القراء وآسماعهم 
واهتماماتهم. وأضحتٌ فيه الشاشة خير Gale‏ 2 الأنام. وقد راعیت 2 
-١‏ كتاب الحيوان: الجاحظ . مقدمة تحقيق عبد السلام هارون- ط۲ ( القاهرة. مطبعة مصطفى 


البابي الحلبي. (VAIO‏ :۲۹/۱ ( ملحوظة: الأرقام الواقعة بين معقوفين ك هنذا البحث بدا تحيل 
على هذه الطبعة ). 


هذا البحث عرض أقوال الجاحظ ليُشاركني القارئ 2 تأمل ما حفلت به 
نصوصه من أفكار حول منهجية التأليف. 
لعل هذا الكتيب يحمل إشارة إلى وجود منهج 2 التأليف 2 حضارة 
وأملي أن يجد الباحث فيه فائدة تذكر. ومن الله تعالى التوفيق والسداد. 
إنه نعم المولى ونعم النصير. 


(لبمث (لارل 
كليم حول br)‏ 


(۱) امتداد حياة عبر تأسيس هوية 

امتدت حياة آبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ عبر مرحلة التدوين ب 
أزهى فتراتها من آواسط القرن الثاني للهجرة إلى أواسط القرن الثالث؛ إذ 
عاش نحو ست وتسعين سنة (۱۵۹ — ۲۵۵ه). وهي مرحلة استدعت ترسيخ 
الهوية الإسلامية العربية 2 مواجهة الصراعات السياسية والاجتماعية 
والفكرية مع الحضارات المحيطة والمتاخمة للمجال العربي. 

قضى جل حياته چذ مدينة البصرة, وكانت يومئذ Laing‏ اقتصاديا وفكريا؛ 
فهي مفترق طرق برية وبحرية ونهرية. وكانت بفضل موقعها الجغرا2 
ملتقى كثير من الأجناس» ومن آهم المحطات التجارية؛ جلبت إليها السلع 
من أطراف العمور. وأضحت واسطة العرب والعجم. كما قیل. وتنوعت فيها 
المكاسب والمطالب. وتميزت البيئة البصرية على عهد الجاحظ بنزوعها 
العقلاني 2 مختلف ميادين العرفة. وخاصة ب2 الحركة الاعتزالية. وقد 
تأثر الجاحظ بهذا الوسط ك مناحيه الفكرية. 

یقول شارل بیلا )3 ۱۹۹۲): «کانت البصرة liad‏ لا Sasi gal‏ 
Legit‏ إلى الواقعية والعقلانية أي إلى استعمال العقل والنطق ب جمیع 
الحاکمات والتأملات القائمة على ale‏ متين ومعرفة صحيحة. وکان من 
النتظر أن Gils‏ الجاحظ. 2 معظم مولفاته. البادی التي تَمَيّرٌ مسقط 
رأسه البصرة [". 

وکفی البصرة مجدا آن یکتب ‏ دیارها WI‏ کتّب: الکتاب لسیبویه 
(۱۸۰ه) » والعین للخلیل بن آحمد (VV)‏ والبیان والتبیین للجاحظ. 

ویوم انتقل الجاحظ إلى بفداد كانت مقر الخلافة العباسية. وعاصمة 
الدنیا. وملتقی الحضارات. ومهبط آمال العلماء والفکرین. كانت نفوس 
الراغبین 2 الثروة أو التعة تتطلع الیها؛ إذ تدفقت علیها الثروات وجمعت 


۱- الجاحظ: شارل بیلا. ترجمة: د. |براهیم الكيلاني. ص۳۷۸ 


فيها أنواع الملذات؛ فكانت كما وصفها أبو منصور الثعالبي (۶۲۹ه): 
«واسطة الدنیا. ومدينة السلام. وب الاسلام؛ لأنها 352 البلاد. ودار 
الخلافة. ومجمع الطرف والطیبات. ومعدن الحاسن واللطائف. وبها 
آرباب النهایات # كل ga‏ وآحاد الدهر 3 کل نوع . 

(۲) مواجهة غلیان فكري 

ولا شك أن سر عظمة الجاحظ يرجع إلى ما أخذه عن آعلام مرحلته. 
aif‏ تا ده على مجانم العامة و اتمه كه کی وا ری للحظة 
التجاذب بين الفكر الاسلامي وبقية الأفكار cp SM‏ وقدرته على رصد 
مظاهر تحركات الطوائف» وتفاعلات المجتمع مع تلك الفترة. مع تمثله 
لثقافة العصر 2 أبعادها الإنسانية. وخوضه 4 معضلات عصره. 
وما يضطرب فيه من نزعات وتیارات. بجرأة فكرية لا تتأنّى إلا لامثاله من 
نوابغ العصور. 

أما عصره فقد كان يضطرب بالذاهب والنحل, وتصطرع فيه الأفكار 
والمناهج بأصولها التعددة. وأشكالها الختلفة. وهي لحظة تفاعلت فيها 
حضارة الاسلام مع الحضارات السابقة؛ وحصل تجا دب اللقافة الاسلامية 
العربية مع بقية ثقافات الأمم الأخرى من خلال حركة الترجمة. وهي 
مرحلة سعت خلالها الحركة الشعوبية إلى مناهضة افا الا 
هویتهم. وكان الجاحظ من أوائل من وقفوا 2 وجه ذلك المد الشعوبي. 

al By‏ هذا الصدام تفاعلت الثقافات. وتشعبت مناهج الفكر وكان 
للكلمة مفعولها 2 معترك العصر. وبانفتاح الجاحظ على اهتمامات 
افر کان خر من مكل ما لدى الآخرین. فصبّغه بأصالة الأمة التي 
ينتمي إليها. 


-١‏ لطائف المعارف: أبومنصور الثعالبي (EVA)‏ تحقيق: محمد إبراهيم سليم - ط١‏ ( القاهرةء 
دار الطلائع؛ ۰6۱۹۹۲ ص؟55؟١.‏ 


«قیل لأبي العیناء: ليت شعري. أي شيء كان الجاحظ يحسن؟ فقال: ليت 
شعري أي شيء كان الجاحظ لا يُحسن» 0 
(۳) 2 معترك الثقافة والتأليف 


ازدهرت حضارة الاسلام خلال النصف الأول من القرن الثالث للهچرة. 
وبلغت شأوا بعیدا. فبعد أن تبلورت داخل الحواضر العباسية الجدیدة, 
کیت هون كاف اون 6 ر اس قفا فلت نف دوق ار 
اسلامية. وبدأت الدونات والکتب تحمل آصداء ذلك التفاعل. وأخذت 
الأفكار تتعايش تحت ما یحمله الاسلام من شعار 4 طلب العلم: الكلمة 
الحكمة ضالة المؤمن یطلبها آنی وجدها. ولکن ما هي الكلمة الحکمة؟ 
إثها ها کیک ارت ما ينفع الناس؛ أي ما ينسجم منها مع خوابت 
الأمة وحاجتها. فما كان لها أن تطلب ما لا ینفعها ف دینها أو دنياها. : ومن 
هناء حين تطلعت إلى ما لدی الشعوب الأخرئ من آذاب» «كان Sol‏ ما تقل 
إلى العربية ذلك النوع من الأدب القائم على استخراج الحكمة والمثل 7 
مالیا وا تیه لكين کشا عو سينا تكسن Sed‏ ها ان cl SI‏ 
السلوك Ol gee‏ 

فكل الحواضر تغل بالرواية والتدوين: فلوم العربية تُضبط نحواً وصرفاً 
ومعجما وعروضا: وجامعو اللفة والشمر ینهضون بهما شرّحا وتعلیقا ونقداء 
ام ت نون | تنوه مرها رهد ماع و امه وس تیه نا 
فقهاء الاسلام فقد دوّنوا الفقه وتولی تأصيله الامام الشافعي (۲۰۶ه). 
ele Ll‏ التاریخ فقد اتضحت معاله من خلال السيرة النبوية وأخبار 
الصحابة. وما وصل من آخبار الأمم القديمة. 


a 
جمع الجواهر 2 الملح والنوادر: إبراهيم الحصري القيرواني. تحقيق: علي محمد البجاوي.‎ -١ 
. ۲۰۶ القاهرة. ۰۱۹۵۲ ص‎ 
VET الجاحظ حياته وآثاره: د. طه الحاجري. ص‎ -۲ 


¢» 


وكانت البصرة أكبر البيئات العلمية 2 زمن الجاحظ. تعيش فيها طائفة 
من العلماء السريان؛ يُمثلون البقية الباقية من الحياة العلمية القديمة بك 
هذه المنطقة؛ إذ تعلموا العربية. فنقلوا إليها ما كانوا يُعنون بعلمه من AE‏ 
الأواكل cad be‏ الکتب الترجمة مکانا ظاهرا ف السياء العقلية_2 التصرة: 
وبهذا الاعتبار كانت البصرة مثابة للكتب المختلفة JO)‏ 

ولاحظ د. طه الحاجري أن الكتب المترجمة كان لها آثرها 2 تطور الكتاب 
العربي» فقد وضعت هذه الكتب المترجمة الموضوعة على نسق تأليفي منظم 
بين يدي العلماء؛ فأصبحت نماذج قوية من التأليف تدعوهم إلى احتذائها. 
كما فتحت لهم آفاقا من الموضوعات فيها يبحثون ويكتبون. يقول: «ولا ريب 
أن هذه الكتب اليونانية التي أخذوا 2 ترجمتها كانت فرغت من المصاعب 
الأولى 2 التأليف. واستقامت فيه على الجادة. وفوق هذا كان بين هذه 
الكتب ما يُعنى فيه بالنص على المنهج الذي abl‏ 2 كل علم. ليكون وافيا 
بشرائط التأليف وأصول العلم» (. 

ی نطو نفخ سر تباعا إلى الثقافة العربية. قبل 
ميلاد الجاحظ. By‏ شبابه انتشرت الکتب 2 البيثة البصرية. وشاعت ‏ 
velit‏ يوا ماق ا تک مک مها نماد وله یکی لله تسا 
حركة الترجمة. كما يدعي ذلك بعض الباحثين؛ إذ اننا نفتقد الخطوطات 
al‏ تت كل gts‏ ملامع الخطوات Ml‏ 1 لفازيع التالیف ه حضازة الاسلام: 
ونجد معالم ديباجة الکتاب الاسلامي نابعة من توجیهات الاسلام وتقالیده 
2 الكتابة. ومحتویات مقدمة الکتاب 2 تراث الاسلام لا علاقة لها Les‏ هو 
ثابت الیوم 2 مقدمات الکتب الترجمة عن الفرس أو الیونان. 

وعموما. آشاع الاسلام حركة فكرية واسعة. امتدت عبر الحواضر 
الجديدة 4# البيئات الاجتماعية الختلفة. وتفلفلت 2 شنایاها؛ فأصبحت 


۱- نفسه ص ۰۱۸ 


۲- نفسه. ص ۰۱۹ 


مان اه وثيقة الصلة بالشعوب والجماعات HSI ing‏ بينها محل 
الأحبة والأصدقاء. فانتشرت الکتّب 2 کل الأصقاع» وازداد الاقبال علیها. 
والاعتزاز باقتنائها. فتکاثرت الخزائن؛ وازداد عدد الوراقین. وأصبح 
الکتاب قریباً من النفوس, بل آصبح je‏ الا رتعز امن بعضها. 

وعن انتشار الورق 2 رمن الجاحظ. یقول القلقشندي ( آحمد بن علي 
Uy: A‏ ولي الرشید الخلافة كثر الورق. وفشا عمله بين الناس» aly‏ 
ألا يكتب Sulit‏ إلا 2 الكاغد؛ لأن الجلود ونحوها jal! Sia‏ والاعادة فتقبل 
التزویر. بخلاف الورق بأنه متی Gone‏ منه (ALB‏ وان کشط ظهر Abts‏ 
وانتشرت الكتابة 2 الورق إلى سائر الأقطار (۰.۰) واستمر الناس على ذلك 
إلى ed‏ 

وحياة الجاحظ ارتبطت بالعلم منذ حداثة سنه؛ فقد ورد ب كتاب المنية 
والأمل. أنه «كان 4 حداثته مشتغلا بالعلم وه م E‏ توت Silos‏ 
عليه كراريسٌ, فقال: ما هذا قالت: هذا الذي تجىّ به. فخرج 
ا وجلس 2 الجامع. وموسى بن عمران جالسء فلما oly‏ 
ا قال له:ما شأنك5 فحدثه الحدیت. فأدخله النزل وقرب إليه 
الطعام. وأعطاه خمسين ane‏ فدخل السوق واشتری الدقيق وغیره. 
وحمله الحمّالون إلى داره. فأنكرت الأم ذلك وقالت: من أين لك هذا قال: 
من الكراريس التي قدّمتها ا 

والجاحظ دخل إلى المعترك الثقلك؛ حاملاً 2 تكوينه ثقافة القرون 
الثلاثة الاولی. ومتسلحا برؤية منهجية ثاقبة وبقدرة على الجدل؛ وبكل 
ذلك دافع باستماتة عن مواقفه. وبهما صبغ ثقافة مرحلته. وجعلها مواكبة 
للتطورات» ومستوعبة للتحولات. 


۱- صبح الأعشى: ۶۷۵/۲ - 1۷۰ 
۲- النية والأمل: القاضی عبد الجبار الهمذانی(۱۵+ه). جمعه: آحمد بن یحیی الرتضی. حققه: 
3 عصام الدین محمد علی. ص .۵٩ - OA‏ 


وأول ما تكشف عنه آثار الجاحظ شيوع الروح النهجية 2 ثناياها؛ ففکره 
«قائم على الملاحظة والتحليل والمقارنة والنقد والتمحيص وكشف التضاد 
والتناقض الداخلي 2 الأفكار المطروحة عليه. فهو عاشق للمعرفة. مولع 
بامتلاك مفاتیحها. شغوف بالاطلاع على مختلف مصادرها» (". 

والجاحظ تعلق بحب الکتاب. ووجد فيه سلوته 2 الحياة. وقد لاحظ 
عبد السلام محمد هارون 2 مقدمة تحقيقه ل GUS‏ الحيوان أن ما آورده 
الجاحظ 2 صدر الجزء الأول من الحيوان من نعت للكتب؛ يقع معه الدليل 
على ما ملا الله به صدر هذا الرعل هن اسان ينا للم راا ب ف شرف 
وجاه. وما للتفهم والقراءة من مكان عال. ومنزل كريم . 

وتطلعت نفس الجاحظ إلى أن تصل إلى مجالات خارج البصرة. فتنوعت 
مها واتضالاته واک الى اند ارال واف الم د ماه 
آصبح الوراقون فیها یتولون نشر التصانیف د الحواضر العا سية. ولا یش 
Sol‏ أن آصول التأليف قد بدأت تترسّخ 2 البيئات الثقافية على اختلاف 
توجهاتها. 

«ولقد كان اصطناع الجاحظ التأليف والكتابة من الأحداث البارزة 2 
تاريخ الكتاب العربي. ومن الحدود الظاهرة 2 تطوره. فقد خطا به خطوة 
متف سلاف ف اك A‏ وا العقل الفنان. كانت صناعة التأليف 
لا تزال تخطو خطواتها الأولی. لم تنهج لها سبلا واضحة مرسومة معبدة؛ 
إذ كانت لا تزال حميلة على غيرهاء معلقة بمجالس الدرس والمذاكرة 
والمناظرة: فهي إلى طور التدوين أقرب منها إلى طور التآليف. فلم تصبح 
بعد pal‏ | مستقلا تمام الاستقلال, (. 


۰۱۰ الصراع الفكري عند الجاحظ: د. الیاس فرح. ص‎ -١ 
۰۱۷۸ الجاحظ حياته وآثاره: د. طه الحاجري. ص:‎ -۲ 


(4) اختبار 2 التألیف 
ويبدو أن المأمون كان Le OIG‏ حمَّقّه الجاحظ من نجاح ف صناعة 
التألیف؛ مما جعله يستدعيه إلى بلاطه ويطلب إليه أن یکتب له رسالة 2 
العباسية والاحتجاج لها. ونجد هذا النص +2 کتاب البیان وا لتبیین. یتناول 
فيه الجاحظ متابعة كتبه من لدن أحد العيون العلمية للمأمون: وهو مود 
ae‏ جمد بن يحيى (۲۰۲ه). أحد القراء؛ وهو كما أخبر المأمون؛ 
Nala re‏ ی و وجاءت الرواية هكذا: 
قال الجا وا قرا الآمون کی ك الإمامة Lode‏ على ما اسر یه 
وصرتٌ إليه وقد كان مر اليزيدي بالنظر فيها Bd‏ عنهاء قال لي: قد 
كان من يُرتضى عقله ويُصدَّق خبژه. برا عن هذه الكتب یا حکام الصنعة 
وكثرة الفوائد» فقلنا له: قد تربي الصفة على الان Lola‏ وات ارات 
العيانَ قد أربى على الصفة. فلما فليتها أرّبى Gla‏ على العيان كما آربی 
العيانٌ على الصفة. 
وهذا GUS‏ لا cling‏ إلى حضور صاحبه؛ ولا يفتقر إلى المحتجين عنه؛ قد 
Gem‏ استقصاء العاني. واستيفاء جميع الحقوق, مع اللفظ الجزل؛ والخرج 
السهل: فهو سوقي «Sole‏ وعامي خاصي» ۲۱ 
ویستفاد من النص ما يلي: 
٠‏ إن الآمون وجد کتب الجاحظ على ما آمر به. أي على الصورة التي 
آرادها. 
۶ _ إن الآمون كلف مود بالنظر 2 کتب الجاحظ؛ أي أنه آمره بوضع 
تقاریر عنهاء بلفة الیوم. 
* ان کتب الجاحظ تتمیز باحکام الصنعة وكثرة الفائدة. كما يرى 
اليزيدي. 


۱- البیان والتبیین. تحقیق : عبد السلام هارون - ط٤‏ ( بیروت. دار الفکر» د.ت) : ۷۲ ۰۲۷۵ 


© إن المأمون لم يكتف Ley‏ قاله اليزيدي» بل إنه فحص CoS‏ الجاحظ 
بنفسه؛ فوجد فيها فوق ما وصفت به. وقال: رأيت العيان قد أربى على 
الصفة. 

© إن الآمون. وهو يشير إلى كتاب الامامة على مذهب الشيعة. ( وكأنه 

تن إلى صفات كتب الجاحظ عامة) قال: كتاب لا يحتاج oll‏ حضور 
صاحبه أي أن الكتاب cols‏ جدارة صاحبه بحيث ينوب dic‏ 2 المحافل 
المعاني» واستيفاء جميع الحقوق؛ أي أنه استقصى العاني. وتوافر له 
ما تتطلع إليه النفوس؛ مع اللفظ الجزلء والمخرج السهل أي مع قوة 
العبارة وسهولة الأداء؛ فهو سوقي ‘Sole‏ وعامي خاصي؛ يستجيب 

)0( وحدثت طفرة 2 التأليف على عهد الجاحظ 
طفرة 2 التأليف وأصبح ثالث ثلاثة اشتهروا بكثرة التأليف: 

)1( المدائني ( آبو الحسن. علي بن محمد ۲۲۵ ه ) ذكر له ابن النديم بذ 
الفهرست حوالي مائتين وأربعين مصنفا . 

(ب) الكندي (يعقوب بن اسحاق ۲۵۲ه). وقد ذكرله ابن النديم ما 
يقرب من مائتين وخمسين Lis‏ »2 المنطق والفلسفة والهندسة والحساب 
والأرثماطيقي والموسيقى والنجوم وغير ذلك . 

)+( الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن YOO yes‏ ه) فقد أخرج زهاء 
ثلاثمائة وستين مؤلفا 2 آلوان شتى من المعرفة. وأحصى له ياقوت الحموي 
-١‏ فهرست النديم ( محمد بن أبي یعقوبنحو۰ ۶۰ه). تحقيق: د. يوسف علي الطويل - طا( 


بیروت. دار الكتب العلمية”99١).‏ ص ۱۱۲ - ۰۱17 


۲- نفسهء ص ۰4۱۶ 


2 معجم الأدباء مائة وثمانية يمقر ی 
4 نت o‏ - 

كتبه الثلاثة الآتية. خمسة آلاف دينار: 

كتاب الحيوان أهداه إلى محمد بن عبد الملك الزيات (۵۲۳۳ه). 

البيان والتبيين أهداه إلى قاضى القضاة أحمد بن أبى دواد ( ۲4۰ه). 

أما کتابه 2 فضائل الترك فإن الفتح بن خاقان (۷٤۲ه)‏ - وزير المتوكل 
العباسي- قد آجری على الجاحظ بتأليفه له. راتبا شهريا ظل يتقاضاه من 
مال الدولة. 

)1( وماذا عن كتب الجاحظ عامة وكتاب الحيوان خاصة؟ 

كل 4% قرأ شيئا من تراث الجاحظ یحس بقيمته 2 تاريخ الثقافة 
العربية: وأنه يُمثل شيئا نفيسا لا يُمكن الاستفناء عنه. وكل من عرف آثار 
الجاحظ عدّها ثروة أدبية ولغوية وحضارية لا يُستغنى عنها.» فهو من أحذق 
أئمة الأدب - كما يقول الصفدي - وأعرفهم Ley‏ یقول, وأبصرهم بمدارك 
العقول(۲۲. ۱ 

ونکتفی هنا بآراء بعض العلماء 2 قيمة آثار الجاحظ. منها : 

۳ ج 5 
دفول رن راشای هه آثان الجا حكل كته 
0 

رياض زاهرة. ورسائله glial‏ مثمرة ". 

- قول المسعودي ) علي بن الحسين (Yor‏ — وهو يعد 2 خصوم 
الجاحظ: وك الجاحظ - مع انحرافه الشهور - Vue glad‏ الأذهان: 


۱- معجم الأدباء: ۲۱۱۸/۵ - ۰۲۱۲۰ 
ی الثاثر على الثل الساثر: صلاح الدین بن أيبك الصفدي (14/اه) . ص ۰۹۰ 
۲- معجم الأدباء : ۲۱۱۳/۵ ( نقل ياقوت هذا القول من GUS‏ أبي حیان : تقریظ الجاحظ ). 


© 


وتكشف وضوح البرهان؛ لأنه نظمها res‏ نظم. ووضفها أحسة ) (Lau‏ 
وكساها من كلامه أجزل لفظ» . 

> وقول ابن العمید (آبي الفضل محمد بن الحسين (a+‏ ركتب 
الجاحظ تعلم العقل أولا والأدب Os‏ 

و 1 5 ډو 3 
«وکتبّه هي الذر النثيرء والنورٌ المطيرء وکلامّه الخمرٌ الصُرَّفء والسخر 
الحلال» 7. 

» a ۲ 5 

Guat! «آبو عثمان الجاحظ‎ s(t) قال الخطیب البقدادي‎ LS J 

staan ء‎ as 

,)( الکلام؛ انف التصاتیف»‎ Eland 

وقد قال العلامة آمجد الطرابلسی- رحمة alll‏ تعالی عليه - ( وفاته ۲۸ 
ینایر ۲۰۰۱): توق آن که عقوت لفعن ما apa al ke‏ من اا العرب 
القديمة والمحدثة. ومن الإشارات الثمينة إلى مختلف مظاهر الحضارة 
الإسلامية 4 القرنين الثانى والثالث خاصة OP)‏ 


ومنهج الجاحظ 2 التأليف. كما هو معروف. يقوم على الرغبة 32 
استقصاء المعرفة وتجميع شواردها. تحت نزوع موسوعي: قد ننعته اليوم 
بالاستطراد؛ غير أن حقيقته تستجيب لا محالة لمرحلته التاريخية ولرؤية 
صاحبه 2 التألیف ولظروفه الصحية ومزاجه. كما سنرى. 


Lal‏ رشان انحا نحطل وی واا فا فتن امات اا 


- )۱۹۹۲5( مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي (707ه) تنقيح وتصحیح: شارل بيلا‎ -١ 
۰۱۹۵/۶ : (VAIO طا ( بیروت. منشورات الجامعة اللبنانية قسم الدراسات التاريخية,‎ 

۲- معجم الأدباء: ۲۱۱۷/۵. 

۲- البصائر والذخائر: أبوحيان التوحيديء تحقيق: د. وداد القاضي : ۳/۱ . 

۰۳۵۸/۱۶ تاريخ بغداد : الخطيب البغدادي (77غه):‎ -٤ 

0— نظرة تاريخية 2 حركة التأليف عند العرب 2 اللغة والأدب: طه ( الدار البیضاء. دار قرطبة 
للطباعة AYE (VAAN dally‏ 


حتى لامست جوانب واسعة من مجالات الحياة الإنسانية 2 عصره؛ فهى 
كما قال عيد السلام هارون: «دراسات نفسية احتماعية. وديئية وكلامية 


وجدلية. وأدبية عالية. وترفيهية سامية ...»'. 


وعن مكانة GUS‏ الحيوان 2 نفس صاحبه. وعن تقديره لقيمته العلمية 
واتجاهه الفكري العام: ؛ وتوسيع مجالات مخاطبیه. EON‏ لد 
بقوله: «وهذا كتاب تستوي فيه رغبة الأمم وتتشابه فيه الب والعجم ay.‏ 
واه كان هويا GA CL‏ ای ی كن من مرف paul‏ 
Gedy‏ بين معرفة السماع وعلم التجربة. وأشرك بين علم الكتاب والسنةء 
وبين وجدان الحاسة. واحساس الغريزة. ويشتهيه الفتيان كما يشتهيه 
الشيوخ ( ...) ويشتهيه الغبي كما يشتهيه الفطن» (۱۱/۱). 

ونبّه القارئ إلى ما يُمكن أن یتوخاه من الكتاب بقوله: «وهذا كتاب موعظة 
وتعريف وتفقه وتنبیه» (۳۷/۱). 


وعن شهرة کتاب الحیوان ومکانته 2 تاريخ التأليف لدی علماء البصرة. 
جاء بے معجم الأدباء لیاقوت الحموي (177ه): «وکان یقال: لأهل البصرة 
ثلائة کتب یفتخرون بها على آهل الأرض: کتاب النحو لسیبویه وکتاب 
الحیوان للجا حظ وکتاب آبي حاتم ب2 القراءات» !"ا 

واعتبر ابن خلکان (1۸۱ه-) کتابه الحیوان «آحسن تصانیفه 
وأمتعها؛ إذ جمع كل غریبق 

وهومن الكتب التي ألفها 3 نهاية حياته: وقد ضَمّنّ صدزه لائحة بأسماء 
كتبه؛ مُشيراً إلى مضامينها وردود الأفعال حولهاء ونثر خلال ذلك نظرات 
هد نه كارية التاريك عت المزی: كنا خرس لكا انیم Sea‏ 
التأليف. 

۰1/۱ مقدمة عبد السلام هارون لرسائل الجاحظ:‎ -١ 


۲- معجم الأدباء: ٠١١١/٣‏ . 
۳- وفیات الأعيانء تحقیق: د. إحسان عباس: 1۷۱/۳ . 


والملاحظ أنه مهد للكتاب بمهاد كشف فيه عن دور الكتابة وأهميتها 2 
تطورات الاجتماع الإنساني؛ إذ بفضل الكتابة ينتصر الانسان على الزمن, 
وبها تصون الإنسانية تجربتها وخبرتها وتراثها على الأرض. وصور الجاحظ 
ضرورة انتقال الأمة العربية من عهد السماع والرواية والمشافهة إلى عهد 
الكتابة؛ تبّعاً لطبيعة التطور الإنساني. وهذا التمهيد إقرار بمشروعية الكتابة 
2 مواجهة الرواية والشافهة. ودفاع مبطن عن النثر ‏ مقابل الشعر بخ 
زمن الجاحظ. 

ونجده یقول 2 هذا التمهيد: «ثم رجع بنا القول إلى الترغيب © اصطناع 
الكتاب» والاحتجاج على مَن زرى على واضع الكتاب (...) فلا يُصان العلم 
بمثل بذله. ولن تستبقى النعمة فيه بمثل نشره» (۸۶/۱). 

By‏ صدّر كتاب الحيوان دفاع عن جملة من الکتب. وامتداحّ لهاء وتفنيد 
لآراء شخص تعرّضٌ لها بالطعن» و2 تلك المقدمة تحدَّث عن فوائد الكتاب؛ 
مما يعلق بالفؤاد لنفاسته. ونثر فيها نظرات حول تأليف الكتاب وأهميته؛ 
مما يعد تأسيسا لرؤية منهجية 2 التأليف 2 تاريخ الإسلام. وسیتضح 
للقارئ - إن شاء alll‏ تعالی - أن الجاحظ قدم لأول مرة تصورات منهجية 
رائدة ب4 تاريخ التألیف 2 مرحلة تدوین التقافة الاسلامية. وتأسیس روية 
فكرية حضارية 8 عائم الکتاب. وانجاحظ ممن آخذوا بالتُضول all‏ 
واتسم آدبهم بالروح العلمي والنزوع العقلي. وسکنهم الشك النهجي. 
وتطلعوا إلى ضبط القوانین العامة. ووضع النظریات الخاصة 2 WS‏ من 
شوون الحياة. 

ويّمكن القول إجمالاً SI‏ ظاهرة التألیف قد انطلقت بقوة ب معترك 
النهضة العربية 2 age‏ الجاحظ, فکان آول مَنْ نظر 2 تلك الظاهرة وهي 
تتأسّسٌ وتتوطد وتتشعب. وکان لا Ly‏ أن تکون محط نظر الجاحظ؛ وهو 
الذي كان له رآ 2 كل قضية شغلت Jal‏ عصره. كيف وهو الذي مارس 


Jo pil‏ والتأليف (Gs ver‏ وتنسيقا. وعاصر وضع الكتب الترجمة. 
وما وضعه أهل الإسلام من كتب 2 حقول المعرفة الإسلامية ألم يعش 
الحاحظ اطا العف حتى مات تحت أتفاضياة 

(Vv)‏ وماذا عن مكانة الجاحظ؟ 

وعن مكانة الجاحظ يكفى أن نسوق ثلاثة أمثلة: 

3 0 ۳ ۳ ۳ 

آولا: ذکروا أن ثابت بن 353 الصابن ( ۲۸۸ ) قال:» ما آحسد هذه الامة 
الا على ثلاثة آنفس: آولهم: عمر بن الخطاب 2 سیاسته ویقظته. وحذره 
وتحفظه. ودینه وتقيته ( ...) وصرامته وشهامته (...) والثاني الح 

بن أبي الحسن البصري, sala‏ كان من دراري النجوم علما وتقوی. BS‏ 
زوا وعفة ورقة: وتألها وتتزها(...) والثالث آبو عثمان الجاحظ خطیب 
السلمین. وشيخ المتكلمين (... ) کتبّه رياض زاهرة. ورسائله أفنان ثمرة 
(...) والعلماء Sits‏ عنه, والخاصة نل اله (...) «(. 

وهناك من آراد الغمز 4# نسبه والتشكيك 2 آصله العربی؛ فتمسّك 
بالرواية التي وردت 2 ترجمة الجاحظ ب تاريخ بغداد. والتي تقول إن ode‏ 

Ge a fas esas ane rae <‏ 5 5 
الادنی كان اسود اللون يقال له فزارة. وكان جمالا لعمرو بن قلع؛ وهي رواية 

اه 3 5 
عن يموت بن المزرع المحدث ( ابن بنت اخت الجاحظ). لكنها رواية لا 
و 

تثبت عند الفحص؛ وانما آرید بها أن تكون مطعنا 4 نسب الجاحظ؛ قصد 
إبعاده عن أصله العربي بالتشكيك 2 هذا الأصل, وجَعَّله من الافارقة J‏ 

ثانيا: ما نقله ياقوت الحموي (AIT)‏ 4# معجم الأدباء من كتاب تقر 
الجاحظ لأبي ole‏ التوحيدي (514ه) من أن آبا عثمان أحد ثلاثة 
وت - معجم الأدباء: ۵ TIYE —YVVY‏ اا أورده أبو حيان 2 als‏ البصائر والذخائر: 
VAY - ۱‏ وقال فيه: «إنك لا تجد مثله مان سجر له البيان وغلمة: له يذو 
قصب الرهاق وقدمة): 


۲- تاريخ بغداد: ۸۵۳/۶۱ - ۰۲۲ - وتفصيل هذه القضية عند طه الحاجري:۷٩‏ - ۸۸- يقول د. 
شوقي ضيف: «وهويرجع - فيما يظهر- إلى أصل غير عربي ( الفن ومذ اهبه # النثر العربي ): .40١‏ 


¢ 


¢ 


gh‏ اجتمع الثقلان على تقريظهم ومدحهم. ونشر فضائلهم 2 أخلاقهم 
وعلمهم ومصنفاتهم ورسائلهم. مدى الدنيا إلى أن يأذن الله بزوالهاء لما 
بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم «. وقد ذكره إلى جانب كل من أبي 
حنيفة أحمد بن داود الدينوري ( نحو ۲۸۲ه )۰ وأبي زيد أحمد بن سهل 
البلخي (۲۲۲ه) ( 

كالقاة فحت أن هناش الحضارة عند این العمید ( آبي الفضل some‏ 

بن الحسین ۵۳۹۰ه-) آمران: آولهما: التفطن تحرام بفداد. وثانیهما: 

معرفة کتب الجاحظ. وکان ابن العميد «إذا طرأ عليه آحد من مُنتحلي 
العلم فأراد Glaciol‏ عقله سأله عن بغداد؛ فان قطن لخواصّهاء ونبَّهَ على 
مایا SAN‏ كيرا Ane gales‏ ولاف تیه Mies‏ وعنوان عقله, كم 
سأله ge‏ الجاحظ. فان وجد عنده أكز الطالفة لکتیه» والاقتباس من 
آلقاظه» ویمض القیام بمسائله؛ قضی له ail,‏ 358 شادخة ( ظاهرة )ند 
آهل العلم. وان وجدّه ذاما لبفداد خفلا عما يكب أن یکون موسوماً به من 
الانتساب إلى العارف التي یختص 7 الجاحظ. لم ai‏ بعد ذلك شيء 
ae‏ اللا 

وابن العميد هذا هو الذي cle‏ عنه 2 يتيمة الدهر «عين الشرق(...). 
وااو بذعي Os On‏ کو per‏ لذن اج 
الثانى. 


وعن تعلق الجاحظ بالکتب. أذ کر بخبرین؛ ورد أولهما 2 معجم الادیاء؛ 


۱- تاريخ بغداد: ۰۹۵۲/۱ 

۲- لطائف المعارف: أبومنصور الثعالبي (WAVE)‏ تحقيق: محمد إبراهيم سليم - ط۱ ( القاهرة. 

دار الطلائم. ۲۹۹۱) ۰ ص۲۱٩‏ - ۰۰۳۱ 

۲- يتيمة الدهر: الثعالبي (۲۹+ه). تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحمید:۱۸۳/۲ - جاء 2 
الإمتاع والمؤانسة 11/۱ أن آبا الفضل ” تخيّل مذهبٌ الجاحظ وظنَّ إن تبعه لحمّه. وان تلاه 
أدركه؛ فوقعَ بعيداً عن الجاحظ زو 00 


وهوقول أب هفان ) عبد alll‏ بن محمد ۵۲۵۷) أحد العلماء بالشعر من 
البصريين: «لم أرقط ولا سمعت Cys‏ أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ؛ 
فانه لم يقع بيده GS‏ قط إلا استوفى قراءته. LEIS‏ ما کان. حتى انه كان 
يكتري دكاكين الوراقين ویّبیت فيها للنظر» (. 


والقول الثاني ورد 2 الفهرست لابن النديم ( نحو «(e+‏ دعن ات 
العباس محمد بن يزيد النحوي ( البرد ۵۳۲۸۵ ). قال: ما pees Ey‏ 
القاضي؛ Lele‏ الجاحظ. فإنه كان إذا وقع بيده الکتاب قرآه من آوله إلى 
آخره» 5 كتاب کان . 

)۸( وتعلق الناس بكتب الجاحظ على امتداد التاريخ ! 

۶ s s 

Spal‏ امه كلؤكة غ شور كنب الجا وماق الناس يها 

أولهما: قول أبي هفان. حين قيل له لم لا تهجو الجاحظ. وقد ندَّدَ بك؟ 
فقال: «أمثلي يُخدَّعٌ عن عقله؟! والله لو وضع رسالة 2 أرنبة آنفي لما آمست 
a ۲ 2, ۶ 4‏ ۲ 
الا بالصین شهرة. ولو قلت فيه Call‏ بيت لما طن منها بيت بك call‏ سنق © 
ثانیهما: ما كان من آمر آحد الاندلسیین الذي «کان إذا سمع کلام 
الجاحظ jad‏ وسدّرَ عجّبا به. وکان یقول: «قد رضيتٌ © الجنة بکتب 
الجاحظ عوضا عن نعیمها» (. فنجده یتهور 2 مبالفته حين یفرط 2 

3 1 5 4 

وصاحب هذه المبالغة المفرطة هو ابو محمد عيد الله بن حمود الزبيدي 
الأندلسي أحد علماء النحو واللفة والمبرزين 2 الشعر 2 القرن الرابع. 


. ۲۱۰۱/۵ نفسه:‎ -١ 
۰۲۹۱ الفهرست. ص‎ -۲ 
۰۲۱۱۶ /۵ معجم الأدباء:‎ -۳ 


4- نفسه: ۱۵۱۷/۶ 


¢ 


ثالثهما : ما كان من أمر ابن الإخشاذ ( آبي بكر أحمد بن علي 577ه) 
حين افتقد كتاب الجاحظ الوسوم بالفرق بين النبي والتنبي, فأقام مناديا 
بعرفات يُنادي» حيث «الناس حضور من الآفاق على اختلاف بلدانهم وتنازح 
أوطانهم وقبائلهم وآجناسهم. من المشرق إلى المغرب ومن مهب الشمال إلى 
مهب الجنوب. وهو المنظر الذي لا يُشابهه منظر: «رحم Cpa alll‏ دلنا علی 
كتاب الفرق بين النبي والمتنبي لأبي عثمان الجاحظ على أي وجه کان» . 

والجاحظ. كما قال د. أمجد الطرابلسي- طیّب alll‏ ثراه - «تمثل ثقافة 
عصره؛ بل تقاغات صره ونوا E‏ لخد که NS SW‏ 

وشهد له الباحشون بصيرورة آثاره ذ الزمان وذیوعها cow‏ القراء علی 
اختلاف مشاربهم. ١‏ 

وقد ورد ثمار القلوب بك المضاف والمنسوب: «وكان يُقال: أربعة لم 
یلوا ولم يُسبّقوا: gil‏ حنيفة 2 فقهه. والخليل 2 أدبه؛ والجاحظ 2 
تألیفه. وأبوتمام 2 eyed‏ 

ونجد الجاحظ يفخر بنفسه 2 رسالة التربيع والتدوير فيقول مخاطبا 
أحمد بن عبد الوهاب» وهو يسخر من جهل وغباته «وآشهد لك بعد هذا أن 
gual‏ :مرا das ltl‏ وشاعله كم تطارعه واو ۳ ( فهو يقوف سنا 
وعقلاً وطرافة وطولاً ). 


۱- معجم الأدباء: ۲۱۱۵/۵ ۰ ابن الاخشاد متكلم على مذهب المعتزلة » ورد 2 تحقيق د. إحسان 


عباس بدال مهملة ( ينظر: معجم المؤلفين: ۱۹۸/۱ ) . 
۲- نظرة تاريخية 4 حركة التأليف عند العرب 3 اللغة والأدب: ۱۳۳ - ۱۳ . 
۳- ثمار القلوب 2 الضاف والنسوب: gal‏ منصورالتعالبي (۲۹+ه) ص۱۷۰ 
-٤‏ التربیع والتدویر: ۱2۷/۳ 


(9) وظل الجاحظ روحا سارية 2 العصور 

لقد ترددت أصداء الجاحظ 2 النفوس والعقول على امتداد تاريخ الثقافة 
الإسلامية Ay pall‏ ولعل من أسباب ذلك قدرته على الإبداع ‏ کل كثبه 
ورسائله. فالتقت عنده كثير من الميول» وتعلقت به النفوس. وانتشرت كتبه 
2 الآفاق. وکیف یکون حال من كان یقال فيه إن طالب العلم یشرف عند 
ملوك الأندلس بلقاء الجاحظ OO‏ 

یقول د. طه الحاجري إن الجاحظ «ظل معروفاً - على وجه ما - 4# خلال 
المصور الختلفة. وظل مصدراً ینهل die‏ ویصدر عنه کثیر من الأدباء» 
حتی ‏ آحلك تلك العصور ells‏ وآبعدها عن الروح الأدبية الصحيحة, 
كما كان الأمر 2 آثناء الحکم العثماني 2 البلاد dy pall‏ 

ولاحظ أنه منذ اتجهت الأنظار إلى احیاء الآثار العربية القديمة 2 
النهضة العربية الحديفة. أخن الجاحظ مکانه 2 هذه النهضة. «فالاتجاه 
إلى استحیاء الجاحظ بنشر بعض آثاره صدر آول ما صدر عن روح 
النهضة الصرية الحديثة. وحركة الاحیاء الأدبي التي كانت مظهرا من 
Ola pall‏ 


لقد رسم الجاحظ بمواقفه وآثاره ملامح مثقف متميز من القرن 
الثالث للهجرة؛ ينفتح بصورة فعالة وإيجابية على الثقافات الوافدة على 
الناخ الإسلامي العربي. وينماز بمتابعة ما يجري 2 الساحة الثقافية من 
حوله. وبالإسهام فيما يخوض فيه الناس من قضايا فكرية؛ خاصة أنه 
عاصر تشييد بيت الحکمة. وعاشر كثيرا من التراجمة. وتفاعل مع DHS‏ 
من الثقافات الواقدة. إلى جانب شيوع مظاهرالحضارة الفارسية 2 المدن 
العباسية. وذهب د.شوقي ضیف. إلى أن الجاحظ. هو الكاتب الوحيد الذي 
۱- معجم الأدباء: ۰۲۱۱۷/۵ 


۲- الجاحظ dle‏ وآثاره: د. طه الحاجري. صا . 


۳- نفسه: ۷ . 


¢ 


فرض نفسه على عصره والعصور التالية. خلال تاريخنا التةا و“ 

وان اا dk‏ ك فا الفری قاس و SA Blaha‏ حو 
نزعته الإنسانية فيما بقي بين أيدينا من كتبه ورسائله وأخباره. 

وقال أستاذنا د. أمجد الطرابلسي - رحمة اللّه تعالى عليه - إن الجاحظ 
«استطاع بأسلوبه Galt‏ الحي الوثاب أن يجعل آثاره تنبض Sle‏ على مر 
العصور!") 


ويرى ميشال عاصي أن الجاحظ «يختصر العبقرية العربية 2 الفكر 
والآدب والابد اع Ci,‏ 


2 7 و 

وقال د. محمود محمد الطناحی: «وقراءة الجاحظ فوق انها نمتع 

والكاتب العظيم — فوق امتاعه - يستخرج من فارئه Ais jes lial‏ 
و 

هي من صمیم الوضوع الذي یعالجه الکاتب»(*. 

هت آیضا - رحمه الله a‏ : «وقراءة الجاحظ إذا أخذت بحقها 
كثيرٌ الإلام بالعلوم sles cay al‏ يشد عنه منها شيء»! )°( 

لقد فرَض الجاحظ نفسه على العصور. وظلت مدرسته ته البيانية Aas‏ 
حاملة لواء البیان. وظل الجاحظ فريدة 2 تاريخ الثقافة العربية, 

سعى المحققون أن يعثروا على ثانية لها « فما وقفوا على شيء؛ منك كان 

البحث 2 تراث العرب. وقد وجدوا من حاول أن يتشبه به اسا ا 
ولكن عند المقارنة. اختفت المائلة. فقیل:هیهات. 
-١‏ العصر العباسي الثاني: د. شوقي ضیف. ص 1۱۰ 
۲- نظرة تاريخية 2 حركة التأليف عند العرب ب4 اللغة والأدب:أمجد الطرابلسي. ص ۰۱۳۷ 
۲- مفاهيم الجمالية والنقد 2 أدب الجاحظ : د. ميشال عاصي - طا ( بیروت. دار العلم للملایین. 
۷۶ ص 0 . 


6- مقالات العلامة د. محمود محمد الطتاحي صفحات 2 التراث والتراجم واللغة والأدب: .770/١‏ 


0— نفسه: ۰۲۱۱/۱ 


ويبدو أن طريقة الجاحظ 2 التأليف قد أصبحت راسخة 3 مناهج 
التأليف عند العرب. فهذا ابن النديم يقول عن ابن خلاد الرامهرمزي 
(الحسن ين عبد الرحمن ۲۰ه) إنه كان «حسن التأليف مليح التصنيف 
يسلك طريقة الجاحظ. ويقول عن الآمدي (الحسن بن بشر۲۷۱ه) إنه 
كان «مليح التصنيف جيد التأليف متعاطي مذهب dao Lat‏ 


وأختم هذا المبحث بقولين : أولهما لأبي حيان التوحيديء و ثانيهما ل 
شارل بيلا . 

آما فول أبن gle‏ .3 الجاحظ. فان کل gids putt  ففموآ alle‏ 
ام Recs etree Wey‏ قال آبو حیان التوحيدي: Shy‏ مذهبٍ الجاحظ 
میتی کات ء لا تلتقي عند کل انسان, ولا تجتممٌ ب صدر کل أحد: بالطبع 
Lill‏ والعلم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق ( للكتابة ) والنافسة 
والبلوغ؛ وهذه مفاتح قلما يملكها هاش وسواها مغالق قلما ينفك منها 


ne واحد»‎ 


Ll‏ رأي شارل بيلاء فيدعو فيه الباحثين أن يعولوا 2 أبحاثهم 
على آثار الجاحظ. ويقول لهم : «... على جميع الباحثين أن یعولوا علیه. 
ويرجعوا إليه عندما يشرعون 2 دراسة موضوع من الوضوعات. مهما كان 

و 
جنسّه وشکله. حتى قلت مرة إني لو Syed‏ إلى القول 2 تربية 
النحل» أو تحديد النسلء لما استفنیت عن الاعتماد عليهوالإشادة بذ کره: 
لقد فهمتهم أن ذلك الشخص الفريد والكاتب الفذ ليس الا صديقي 
العزيز Li‏ عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» ne‏ 


۱- الفهرست : ص۲۶۹ 
۲- الامتاع والوانسة: أبو حيان التوحيدي ( علي بن محمد ۶۱۶ه)» تحقیق: آحمد أمين - أحمد 
الزین : ۰11/۱ 

۳- الرسالة الهزلية من آبي عثمان إلى آبي الولید : شارل بیلا. ( ضمن : الکتاب : مجلة شهرية 
يصدرها اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين. عدد خاص بالذكرى الألفية لميلاد ابن زيدون ) العددان: 
VY - ۱‏ السنة التاسعة. تشرين الثاني- كانون الأول ۰۱۹۷۵ ص۰۱۲ 


(مبعث الثانى 
LD (wey)‏ وضرورترا 
في الاجتباع (لبشري 


(۱) لمحة عن تاريخ الكتابة وضروب من الخطوط : 

يُعطينا الجاحظ لمحة عن تاريخ الكتابة؛ وعن قدّمها وتشكلها بين الحفر 
والنقش والنتوء. وكيف أنها تختلف من حيث موضوعها وأهميتها: فالحفر 
يكون لتأريخ آمر جسيم أو تخليد ذكرى عظيمة. وموقع هذا الحفر یکون 2 
الأماكن المشهورة المحفوظة التي تتطلع إليها العيون. 

يقول الجاحظ 2 GUS‏ الحيوان إنهم «كانوا يجعلون الكتاب ( أي الكتابة) 
حفرا 2 الصخور, ونقشا 2 الحجارةء وخلقة مركبة 4 البنيان» وريما كان 
الكتاب هو الحفر؛ إذا كان تاریخا لأمر جسیم؛ أو عهد لأمر عظیم. أو 
موعظة يرتجى نفعهاء أو إحياء شرف پریدون تخليد ذكره ( ...) كما كتبوا 

ور و 
على قبة غمدان. وعلى باب القیروان. وعلى باب سمرقند (...) يعمدون 
إلى الأماكن الشهورة. والمواضع المذكورة؛ فيضعون الخط 2 أبعد المواضع 
۱ ۳ کت ی 5 ۳ و 

من الدتور. وأمنعها من الدروس, وأجدرها أن يراها من مر بهاء ولا تنسی 
علی وجه الدهر» VA/))‏ = 55 ). 

وتحدث عن ضروب من الخطوط. ذکر منها: خط الحازي والعرّاف 
والزاجر. وأشار إلى ما يخطه الأسير والهموم Sally‏ على الأرضء وأتى 
بأقوال للشعراء 2 الخط 1۲/١(‏ - ۰7۳ 1۵ -71۸). وعن منفعة الخط 
ومقاومته للنسيان أورد الجاحظ ob!‏ قرآنية تتحدث عن الكتابة والکتاب. 

و 
منها قول الله عز وجل: ) فأما من أوتيّ كتابّه بيمينه ( وقوله: ) وأما من آوتي 
كتابه وراءً ظهره (؛ وقوله: ) اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء 
۳ 2 و 

وعلق الجاحظ بقوله: «ولو لم تکتب أعمالهم لکانت محفوظة لا يدخل ذلك 
الحفظ يان :وة تمالی وعزء le‏ أن کتاب الحفوظ وه وک iis‏ 
2 الإنذار والتحذيرء وأهيَّبٌ ‏ الصدون ( ۱۲/۱ ). 


(۲) دور الكتابة 2 تخليد المآثر: من طبع الإنسان نقل الأخبار عن 
الماضين: 

لاحظ الجاحظ als‏ الانسان بنقل الأخبارء وحبه لتخليد آثاره على 
الأرض. يقول ‏ رسالة كتمان السر وحفظ اللسان: «إن من طبع الإنسان 
تیاه بای لاا Pigg‏ الجبلة التي جيل علیها الإنسان تقلت 
الأخبان ge‏ الاضین الی الباقبن, عن القاثب إلى الشاهد. وأحب Slat‏ 
أن Jad‏ عنهم. ونقشوا oe‏ + الصخور. واحتالوا لنشر کلامهم 
بصنوف الحيل. وبذلك ثبتت حجة الله على من لم يشاهد مخارج الأنبياء: 
ولم يحضر آيات الرسّلء وقام الإخبار من غير تعاشر( معاشرة ) ولا تواطؤ 
hall alas‏ وعرفت البلدان والأقطار والأمم والتجارات والتدبيرات 
والعلامات؛ ؛ وصار ما قله لنش بعضهم عن بعض ذريمة اقول الاحبان 

عن ارس Lady a‏ ا عونا على ا اناف lpn‏ خو 

SL SLA‏ هة فان اتلك الا SUR‏ عنم مدا الكل ولكة 
الله عز وجل حببها إليهم لهذا السبب . 

(۳) صعوية کتمان ما 4 النفس: الصدر اذا مت بر 

ويؤكد ب2 الرسالة المذ کورة. أن الانسان ینساق مع طبعه فلا یستطیع کتمان 
ما 2 نفسه؛ فتراه يبوح بما یمور 2 نفسه. والا"«اعتراه الكرّب لكتمان السرء 
وغشيه لذلك سُقم وكمد يُحس به سويداء قلبه بمثل دبیب | النمل ؛ وحكة 
الجرب. ومثل لسع pial‏ 599 | الاأشاق, على قدر اختلاف الحلوم والرزانة 
والخفة. فاٍذا باح بسره فکأنه ال سم مق ولتت فيل (الصدن اذا 
نفث برأ) مثلا مضروبا لهذه از ۱ 

ولتأكيد أن الإنسان 5 على حب الاخبار والاستخبار. وعلی Jai‏ ما 


يجري 2 نفسه. يقول: Les gn‏ يؤكد هذا العنی 2 کرب الكتمان وصعويته 


۱- کتمان السر وحفظ اللساق ( رسائل الجاحظ): ۱۶۳/۱ 


على العقلاء فضلا عن غیرهم. ما )299 عن بعض فقهاتهم أنه كان يحمل 
أخبارا مستورة لا يحتملها العوامٌ. فضاق صدرّه بهاء فكان يبرز إلى العراء 
فيحتفر بها Baas‏ يودعها دنا ثم ينكب على ذلك الدن diets‏ بما سمع. 
فیروح عن قلبه» ويرى أن قد نقل سرّه من وعاء إلى وعاء. 

GLE BLT ااه )سيق‎ Gat (lee فان كن‎ eae Nils 
کاو اا و هروه میت و کم هو با و‎ 
ما یحدثهم به ویتعتتونه, فیحلف لا يُحدثهم الشهر والأكثر والأقلء فاذا‎ 
فيه؛ وتطلعت الأخبار إلى الخروج تفیل خی‎ Ley فعل ذلك ضاق صدره‎ 
شاد كانت له فيّحدثها بالأخبار والفقه» حتى كان بعض أصحاب الحدیث‎ 
.' یقول: «ليت أني كنت شاة الأعمش‎ 

فصدر الانسان یضیق Ley‏ یحمله. فيستعصي عليه کتمانْ ذلك. فینبثق 
منه ما یعتلج 2 نفسه. ۱ 

(4) بالکتابة تستمر العرفة مشاعة بين الناس 

لتقیید الآثار آهمية خاصة 2 تاريخ التطور البشري؛ إذ بذلك التقیید 
تتراکم التجارب الانسانية على الأرضء وتنفتح آفاق البحث 2 مجالات 
المعرفة. 

يقول الجاحظ:,ولولا تقييد العلماء خواطرهم علی pall‏ ونقرهم آثار 
الأوائل على الصخر؛ لبطل العلم وضاع آخره. ولذلك قیل: " لا يزال الناس 
بخير ما بقيّ الأول یتملم منه الآخر . 

ولو يكن الو شمان وسيلة ase‏ المنا بين سوق الاب ولا يقوم 
كيان دولة أو Jud‏ أمرّها بغير وجود كتابة؛ فهي fied‏ آلية التواصل بين 
الأزمنة والأمكنة؛ وهي وسيلة التقارب بين الأمم. وبها تستقيم حياة الناس 


۱- نفسه: ۰۱۶۶/۱ 


۲- رسالة 2 الحنین إلى الأوطان ( ضمن رسائل الجاحظ):۳۸۳/۲ . 


2 تدبير معاشهم. وتنظيم دنياهم. يقول بكتابه ‏ العلمین: «ولولا GUSH‏ 
لاختلت آخبار الاضین. وانقطعت آثار الفائبین» وانما اللسان للشاهد 
لك. والقلم للغائب عنك. وللماضي قبلك والفابر بعدك. فصار نفعه آعم 
والدواوين إليه أفقر. cll‏ القیم بالواسطة( أي بوسط البلاد) لا يدرك 
مصالح أطرافه وسد ثغوره؛ وتقويم سكان مملکته. إلا بالکتاب. 

ولولا الكتاب ما تم تدبیر. ولا استقامت الأمور. وقد رأينا صلاح الدين 
والدنيا إنما يعتدل 2 نصابه. ويقوم على أساسه بالكتاب والحساب» © 


fess‏ نف هدا ا شل ری العزة علی خلقه؛ Laud Aol lad‏ کلها: 
ثم علم الانسان بالقلم doled‏ ما لم یعلم. ودله على الكتابة. فالله تعالی. كما 
قال الجاحظ «اخترع لنا ذلك ودلنا علیه. وآخذ بنواصینا الیه» oO)‏ 

)0( الاستعاضة عن المشافهة بالکتابة والتوثیق 

ویری الجاحظ أنه لا 3 تقوم حضارة بدون کتابة. وأن کل أمة تعتمد .2 
استبقاء مآثرها على شکل من الأشكال. «وکانت العرب 2 جاهلیتها تحتال 
2 تخلیدها. Gh‏ تعتمد 2 ذلك على الشعر الوزون. والکلام القفی. وکان 
ذلك هودیوانها ( ...) وذهبت العجم على أن تقيد مآثرها بالبنیان ( ... ) 
ثم إن العرب أحبت أن تشارك العجم ‏ البناءء وتنفرد بالشعر»(۷۲/۱ ). 

ولا تبين للأمم أن البنيان يلحقها الاندثار والدمار«ولآن من GLE‏ الملوك 
أن يطمسوا على آثار Gs‏ قبلهم» كانت الكتب أجدر بالعناية من بنيان 
الخجاوق وفنا A‏ الجاع كول ينهم :كنب clase‏ وم ت الفلا 
من صنوف البلاغات والصناعات والآداب والأرفاق (ما يُستعان نه امین 
القرون السابقة والأمم الخالية. ومن له بقية ومن لا بقيّة له. أبقى igen‏ 
وآرفع قدراً وأكثر ردا لأن الحكمة آنفع لمن ورثهاء من جهة الانتفاع بهاء 
وأحسن ‏ الأحدوثة؛ لمن أحب الذكر leas‏ ۷۳/۱ 


۰۲۸ فصل من صدر کتابه 2 المعلمين ( ضمن رسائل الجاحظ):۲۷/۲-‎ -١ 
. ۲۸/۲ نفسه:‎ -۲ 


فالكتابة تخلد UM‏ وتصون العلم من الاندخار. وتضمن له الامتداد 3 
الزمن ورسوخ الواقع 2 الأمكنة. وسهولة الذیوع والانتشار. 

ونبه الجاحظ إلى أن الانسانية لا يمكن أن تصون مآثرها الفكرية إذا هي 
اعتمدت ذاکرتها فقط؛ لما قد يطرأ علیها من آفة النسیان, وما قد یحدث 
جراء ذلك من تغيير الحقائق وتشویهها. 

وعن أهمية الكتابة ومقاومتها aay‏ النسيان أورد الجاحظ قول alll‏ عز 
وجل لنبيه عليه السلام (اقراً ور الأكرم الذي le‏ باللم). ٠‏ قوصف 
نفسه تبارك وتعالی‌بآن علم بالقلم. كما وصف نفسه بالکرم. » واعتدٌ بذلك 
2 نعمه العظام. و آیادیه الجسام (۲/۱؛). 

من هنا اعتبر الجاحظ الکتاب مستودعا للتجارب والتدابیر والعلوم. فهو 
«نعم ارف ene dy atau‏ وو AB‏ با ها ۲۸/۱ مع «زخص ثمنه. 
NES‏ ` 

ی ها کو از رم ck oral‏ اک شعري؛ فالكتاب ol esl‏ 
من الحفظ؛ ؛ لأن الأعرابي ینسی الكلمة وقد سهر بے طلبها لیلته. ٠‏ فيضع بذ 
موضعها كلمة ‏ وزنها ٠‏ ثم پنشدها الناس» والكتابٌ لاینسی ولا يُبِدّلٌ كلاما 
بکلام» (۶۱/۱ ). 

فالكتابة آهم وسيلة لصيانة المآثر وتخلید الأفکار. والذاکرة مهما كانت 
حدتها يُصيبها Gg‏ وتعتریها آفة النسیان؛ فتتعرض العرفة للخلل 
والاضطراب والتغيير. 

)1( آهمية الكتابة ‏ صيانة الحقوق وضبط الواثیق 

والخط عند الجاحظ من بين آليات البيان الأربعة ( اللفظ والخط 
والإشارة والعمّد )۰ يحتل مكانة خاصة. وذلك GY‏ الله تعالى«جعل الخط 
دليلا على ما غاب من حوائجنا. وسببا موصولا din‏ وبين آعوانه. وجعله 


خازنا ai ee Yu‏ مماقد أحصاه وحفظه. وأتقنه وجمعه. وتکلف 
الاحاطة به» )21/1( 


وللکتابة دورها 2 تسجیل العهود والواثیق بين القبائل والشعوب. 
وللخطوط والنقوش على آنواع الحلي ما یحفظها من الضیاع. یقول: «لولا 
الخطوط لبطلت العهود والشروط والسجلات والصکاف. وكل اقطاع. وکل 
انفاق. وكل أمان: وکل عهد وعقد. وکل جوار وحلف. ولتعظیم دلك. والتقة 
Ad) say‏ کانوا Male Depa‏ من یکنب ليه GAGS‏ 
2 شأن بكر وتغلب: 

7“ 7 5 و 
«واذکروا حلت ذي Shall‏ وما كد بم فيه العهود (V/V) ZAI‏ 

فالكتابة تضع حدا لضياع الحقوق والعهود. كما تضع حدا لآفة النسيان. 
وتجعل أفراد المجتمع على توافق فيما يجري بينهم من عهود ومواثيق تنتد 
بها حركة agile‏ فبالكتابة تم التوافق. وتحقق التعايش» وساد التفاهم. 

alll مرق أعوَنٌ منّ الخط (. ۰ فلذلك وضع‎ Gly ؛‎ eel نفع‎ clay 
ونو ب کره 2 النصب الشريف حين قال:‎ ٠ المكان الرفیع‎ ld ren 
بالقلم»‎ i Les «ن والعلم وما 1 «فأقسم بالقلم. كما أقسم‎ 
۰۲:۸ /۱( 

(۷) الكتابة شرط و جود للحضارة الانسانية 

یقرر الجاحظ حاجة البشر إلى التعایش داخل مجتمعات یسودها التعاون. 
ویری أن الحاجة إلى الاجتماع البشري من ضرورات الوجود البشري على 
الأرض. فيقدم نا اشارات رائدة عن حقيقة الاجتماع البشري. وضرورة 
التعاون لي حركة الحياة بصورة تكري تجربة البشر على الأرض؛ 
یقول: «اعلم - رحمك الله تعالى - أن حاجة بعض الناس إلى بعض» صفة 


لازمة 2 طبائعهم. وخلقة قائمة 2 جواهرهم. وثابتة لا تزایلهم. ومحيطة 
كبا تيع E‏ على نامع وآقصاهم. وحاجتهم إلى ما غاب عنهم 
مما یعیشهم ویحییهم. ویمسك بآرماقهم. ويُصلح بالهم. ویجمع شملهم. 
والی التعاون ‏ درك ذلك. والتوازر على ما یحتاجون من الارتفاق بآمورهم 
التي لم تغب عنهم. فحاجة الفائب موصولة بحاجة الشاهد. 

وَجَعَلَ حاجتنا إلى معرفة آخبار من كان قبلناء كحاجة من كان قبلنا إلى 
آخبار من كان قبلهم. وحاجة مَن يكون بعدنا إلى آخبارنا؛ ولذلك تقدمت 2 
کتب اللّه البشارات بالرسل, ولم يُسخر لهم جمیع خلقه. الا وهم یحتاجون 
الارتقاء بجمیع خلقه» (۲/۱: - ٤١‏ ) . 


تسین راعشا تشر بر Gath eel‏ بغرن الله شاتی fuse‏ 
يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون SEA‏ کی و سر له فأدناهم 
مسر لاقصاهم. وأجلهم 525 لأدقهم» ( 1۳/۱ ك 46 ). 

وکیف تستمر التجربة البشرية على الأرض وتتطور إذا لم تتبلور ب إطار 
تعاون بشري؟ فلا بد من التواصل بين تجارب البشر على الارض. ولا بد 
من حصول التفاهم بين الناس لاستکمال شرط الاجتماع البشري. من 
هنا كانت آهمية البیان .2 التواصل بين الأفراد والجتمعات البشرية. فالله 
تعالی - كما يرى الجاحظ - جعل البیان سببا فیما بين الخلائق ومُعبرا 
عن حقائق وجودهم. 

«وجعل آلة البيان التي بها یتعارفون معانیهم. GLa lly‏ الذي إليه 
يرجعون عند اختلافهم 2 أربعة أشياء و خصلة خامسة (...) وهذه 
الخصال هي: اللفظ. والخطء والاشارة والعقد؛ والخصلة الخامسة ما 


آوجد من صحة ALY‏ وصدق الشهادة ووضوح البرهان...» ( .)٤٥/١‏ 


¢ 


(۸) وتتواصل الحضارات بفضل الكتابة 

فهو يرى أنه بالكتابة تصان التجربة الإنسانية من الاندثار. ويصان 
العلم ویحفظ. وبها تتقدم المعارف وتترقى وتتطور. وتتواصل الحضارات. 
فالأسباب بين الأزمنة, كما يرى متصلة. والحبال منعقدة؛ ومن هنا amy‏ 
( الله تعالى) حاجتّنا إلى معرفة آخبار من كان قبلنا. كحاجة مَن كان LLB‏ 
إلى أخبار من كان قبلهم. وحاجة مَّن يكونٌ بعدنا إلى أخبارنا» .)47/١(‏ 

كن الجاحظ هذه الحقيقة ‏ مجال تطور التجرية و :«ولولا 
ما آودعث لنا الأوائل ‏ کتبها وخلدت من عجيب حکمتها. ۰ ودونت من نوج 
سيّرهاء حتى شاهدنا بها ما غاب Lie‏ ؛ وفتحنا بها کل glia‏ كان علينا 
فجمنا إلى قليلنا كثيرّهم, le‏ لمكن رات الا بهم؛ تقد خن 
حظنا من الحكمة « ولضفف سبينا إلى العرفة. 


ولو لجأنا إلى قدر قوتناء ومبلغ و ومنتهى تجاربنا لما تدرکه 
حواسّناء وتشاهده نفوسنا؛ ۳ Eyal‏ وسقطت ا وعاد الرأي 
عقيف ااا قاس اک » وتبلدَ العقل» (۸0/۱- كل) . 

وأكد هذه الحقيقة 2 مکان آخر من کتابه الحیوان فقال: «ولولا الكتب 
المدونة والأخبار الخلدة, والحكم المخطوطة piste‏ الحسابٌ وغیر 
الحساب. al‏ آکثر العلم ؛ ولغلب سلطانٌ النسیان سلطان Sul‏ ولا كان 
للناس £328 إلى موضع استذكار. ولوف ذلك لحرمنا أكثر النفع؛ اد Lis‏ 
قد Lisle‏ أن مقدار حفظ الناس لعواجل حاجاتهم وأوائلها < لا يبلغ من 
ذلك مبلغا مذكوراء ولا lds‏ فيه SUE‏ محمودا . ولو کل Hale‏ من يطلب 
العلم ویصطن الكتبّء :آلا یزال حافظا لفهرست کتبه oped‏ ذلك, ولکلف 
شططا , ولشفله ذلك عن كثير مما هو آولی به. وفهمك لمعاني کلام الناس. 
يَتْقَطعٌ قبل انقطاع فهم عيّن الصوت مجرّدا )...( فأي نفع Gly abel‏ 
مرق اعون من الخ (۶۷/۱ - ۸:]. ۱ 


وهكذا يكشف الجاحظ عن آهمية الكتابة # الاجتماع البشري» وعن 
فعاليتها 2 نقل الخبرة البشرية. وتداول المعارف على امتداد التاريخ. فعن 
طريق الكتابة تنشر LEY‏ وتسير بك الافاق. ويتم التواصل بين الأفراد 
والمجتمعات. 

«ومما يدل على نفع الکتاب. أنه لولا الکتاب لم 553 أن يَعَلّمَ اقا نز 
والوصل وبفداد وواسط. ما كان بالبصرة. وما يحدث بالكوفة 2 بیاض 
ax‏ 5 تکون الحادثة بالكوفة غدوة. فتعلم AEN a‏ 
(AV =A) )‏ 

وكأن الجاحظ يتحدث Ke‏ تقوم به الصحف 2 العصور الحديثة. وما 
تؤديه من وظائف الإخبار والتواصل وقضاء المصالح داخل الجماعات 
ا 

وتحدث عن الراسلات 2 شؤون الحياة عامة. وعن كتب النبي عليه 
السلام إلى کسری وقيصر والنجاشي الوق (...) Lis‏ آشار الی دور 
الحمام 2 نقل الرسائل. ونقل الهدهد لرسالة سليمان إلى ملكة سبأ. 
وعدد أفضال الكتاب على قارئيهء ومن ذلك أن الدين والدنيا يقومان عليه؛ 
فهويودي إلى الناس CAS‏ الدين: وحساب الدواوين (۵۰/۱ )». 

ولاحظ د. يوسف العش أنه «عندما شرع السلمون 2 فتوحاتهم . 
لم يكن معهم من الکتب الخطوطة سوی القرآن الکریم؛ ثم وجدوا آنفسهم 
على مدار هذه الفتوحات تجاه شعوب مثقفة 2 آیدیها کتب تسترشد بها 
& حیاتها العلمية والعملية والأخلاقية على السواء؛ ما أعار الفاتحون هذه 
الکتب اهتمامهم بادي الأمرء لکنهم شعروا فیما بعد بالحاجة إلى العناية بها 
على الطريقة التي سلکوها 2 الحدیث الشریف والشعر والحکم والاأمثال. 


والتي بدا النابهون منهم بإملائها على طلابهم» Vy!)‏ يشك باحث 2 
تاريخ الفكر العربي 2 القديم أن الجاحظ كانت له الريادة بفضل الآراء 
التي سبق بها عصره. 

)٩(‏ الترجمة: أهميتها وصعوبتها 
ا تما لاختلاف ٠‏ لأسن بين este one‏ وقضية ترجه 

cg‏ ء ء لے 
معاني الأصل. 

«وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيهاء واستعمال تصاريف ألفاظهاء 
وتأويلات مخارجها. مثل مؤلف الكتاب وواضعه؟ فمتى كان رحمه الله تعالى 
ابن البطریق. وابن eck‏ وابن قرة ( ...) وابن القفع. مثل آرسطو ومتى 
كان خالد ) بن يزيد بن معاوية ( مثل أغلاطون45 ( ۷1/۱ 7 

وثانيها: صعوبة توافر شروط المترجم الح وي Sessa bed‏ 

4 s 

هو «ان يكون بيانه 2 نفس الترجمة 2 وزن علمه 2 نفس العرفة. وينبغي 
أن یکون أعلم الناس باللفة النقولة والنقول إليهاء حتی یکون فیهما سواءً 
وغاية» ( ۷/۱ ). 

فالمترجم يعترضه أمران: تجاذب اللغتين 4 فكره ونفسه لأنه متى تكلم 
بلسانین.«آدخل الضيم عليهما؛ OF‏ كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى 
-١‏ دور الکتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد الشام ومصر 2 العصر الوسيط: د. يوسف 


العش, ترجمه عن الفرنسية: نزار أباظة - د. محمد صباغ - ط۱ ( بیروت. دار الفکر. ۰)۱۹٩۱‏ 
ص ۶۲ - 4۳ 


و 
وتاخذ منها. وتعترض عليها». وقد قال 2 البيان والتبيين:«واللغتان إذا 
التقتا 2 اللسان الواحد آدخلت كل واحدة منها الضیم على Vl gine Lee‏ 
والترجم له قوة واحدة لا یمکنه أن یستفرغها 2 وجهتین. والأمر الثاني 
حين يكون «الباب من العلم أعسر وه والعلماء بك آقل». وكلما كان 
US‏ «کان ‘al‏ علی الترجم. وآجدر أن يخطيء فيه» ) ۷1/۱ 2 (vv‏ ۰ 


أما الصعوبة الثالثة فتتمثل 2 مواجهة النصوص الدينية. وذلك حين ينقل 
ما يجوز على الله تعالی مما لا يجوز عليه: «ويكون ذلك معقوداً بالتوحيد»: 
atl aig‏ 4 معترك الأساليب ليعرف العام والخاص, ويعرف ما 
يحتمل الصدق وما دتمل الکذب. ویعرف المحال من الصحيح. «وأي 
شيء تأويل المحال؛ وهل يُسمى المحال al bas‏ لا يجوز ذلك. وأي القولين 
أفحش: المحال أم الکذب. وب أي موضع يكون المحال أفظع . والكذب آشنع. 
وحتى يعرف fill‏ والبدیع. والوحي والكناية. وفصّل ما بين الخطل والهذر. 
والقصور والمبسوط والاختصار. وحتى یعرف آبنية الکلام. وعادات القوم. 
وأسباب تفاهمهم. والذي ذکرنا قلیل من کثیر. 

ومتی لم یعرف ذلك الترجم أخطأ 2 تأويل کلام الدین. والخطاً ب 
الدین آضر من الخطاً 2 الرياضة والصناعة. والفلسفة والكيمياءء Big‏ 
بعض العيشة التي يعيش بها بنو آدم» ( ۷۷/١‏ - ۷۸ ). 

والصعوبة الرابعة: هي ما يعتري الانسان من نقص + الا حاطة بالعارف 
كلها والا ale Ler‏ الترجم بالدلیل عن شبه الدلیل؟ وما عم بالأخبار 
النجومية؟ وما علمّه بالحدود الخفیة؟» ( ۷۸/۱ )۰ 


واختلفت عليه ؛ أقلام 531 من asta‏ مختلفة وخطوط مختلفة. وما le‏ 


\- البیان والتبیین: ۳۸/۱ 


الترجم «بإصلاح سقطات الکلام. وأسقاط الناسخين للکتب؟» (۷۸/۱). 
فما للمترجمين ale‏ بكل ذلك» كما هو واضح من تجربتهم. 

جاء 2 معجم الأدباء:دوقال الجاحظ: عيوب المنطق التصحيف وسوء 
التأويل والخطأ 4 الترجمة. فالتصحيف يكون من وجوه من التخفيف 
والتثقيل ومن قبل الإعراب ومن تشابه صور الحروف. وسوء التأويل من 
الأسماء المتواطئة؛ أي أك تكن اننبا هان فاو هل شين ات رای AE‏ 


aes SH) سوء‎ 


ونجد الجاحظ لا يطمئن إلى أعمال المترجمين» إن لم أقل إنه يشك 

ل 0 IE ۳ 95 3 ۰ 5 ۰ ral‏ 
2 قيمة ما یترجم. فهو يقول ساخرا ممن لا يحترم شروط الترجمة؛ أن 

s 4 د‎ 

صاحب الکتاب الترجم «لو وجد هذا الترجم أن نقيمة على المصطية, 
ویبراً إلى الناس من كذبه؛ ومن افساد معانیه پسوء ترجمته» (۱۹/1). فهو 
لا يكتفي أن يرميّه بالکذب وافساد العاني. بل يقيمه على مکان مرتفع من 
الأرض : قصد التشهير به ! 

ويدعو الجاحظ القراء أن یت یتنبهوا إلى«كذب التراجمة وزياداتهم, ومن 
فساد الکتاب. ومن جهة تأويل الکلام. ومن جهة جهل المترجم بنقل لغة إلى 
of ۲۸۰/٦ ) «Aad‏ 

و 

وإذا كان الشعر العربي هو ديوان العرب ومستودع معارفهم وتجاربهم. 
فكيف يستطيعٌ أن يواجه ما Se‏ 2 الحياة من معارف. أي كيف يُواجه 
تحديات التواصل مع الأمم الأخرى؟ 


۱- معجم الأدباء: ۲۶/۱ 


(۱۰) الشعر العربي 2 مواجهة التحديات 
الوقف الأول: موقف اعتداد واعتزاز ومباهاة. 


الشعر عند الجاحظ علم من علوم العرب. ومصدر من مصادر ضبط 
العارف 2 ترائهم. ولا غرابة أن یتخذ من شواهده ما پستدل به على 
الحقائق العلمية 2 کتابه الحیوان. وهو یری أن نظم الشعر على البديهة 
والسليقة مقصورٌ على العرب. ومن العروف أن الجاحظ كان یُدافع عن 
العرب 2 لحظة کانت الکلمة النافةة تلفرين ۶ الرحلة الأولی من Aili‏ 
والترك 2 الرحلة الثانية منها. 

واعتداده بالشعر العربي dad‏ يُعرض عن أشعار الأمم الأخرى. وموقفه 
هذا انفكن على ee BA Ove POO‏ الشعر اليوناني الذي استشهد به 
أرسطوخ كتابه ( الحيوان). فالجاحظ يضرب طشنا عن كل ما ورد من 
شواهد شعرية # GUS‏ أرسطوء حتى وان نقل النص نقلا حرفيا من GUS‏ 
أرسطو (...) يتجاهل الشاهد الشعري. كما يتجاهل اسم الشاعر على أية 
Oats‏ 

فإذا كان أرسطو يستعين أحيانا على تثبيت بعض الحقائق بأقوال شعراء 
أو حكماء يونانيين تتعلق بالبيئة اليونانية؛ فإن الجاحظ ينقل عن الأعراب 
وعن البيئة العربية. ويجعل من الأمثال العربية. ومن الشعر العربي عمادا 
لكتايه. 


الموقف الثاني: عجز ديوان العرب عن التفاعل مع الثقافات الأخرى 
هل يستطيع الشعر العربي أن يظل مُستودعا للثقافة العربية. Oly‏ يظل 
ديوانا للعرب؟ هل يستطيع أن يستوعب ضروب العرفة. وما جد من معارف؟ 


۱- منقولات الجاحظ عن آرسطو 3 كتاب الحيوان . نصوص ودراسة: د. وديعة طه النجم - ط١‏ 
(الكويت. منشورات معهد المخطوطات العربية. ۱۹۸۵ ). ص۸۶ - ۸۵ . 


هل يقوى الشعر العربي على مواجهة الثقافات الأخرى5 يُقدم الجاحظ هنا 


الملاحظة الأولى أن الشعر العربي حديث الیلاد. «صغير السن «. لا يتجاوز 
ميلاده “ale‏ ئتي عام فيل مجيء الاسلام. اذا استظهرنا بغاية الاستظهار 
(۷۶/۱ ). 


الملاحظة الثانية أن الشعر العربي من الأدب المقصور أي أن فضيلة 
eres‏ ب ود العرب (۷۰/۱ ). وكأن 
هذا الشعرالعربي لا يسمح بالتواصل مع الشعوب الأخرىء والانفتاح على 
التقافات الأخرى. تقد وف الحا سا نمی We‏ اما رعانه مه 
من الأدب المقصور الذي لا يتجاوز الجالات المعرفية لذويه؛ وهذا يجعله 
عقوا فجن ك اعا 5 ن من حاؤلة التراصل ا وة 

الملاحظة الثالثة : أن الشعر العربي Yo‏ يُستطاعٌ أن یترجم. ؛ ولا يجوذ عليه 
النقل؛ ومتی حول تقطع نظمه؛ وْطل ولد وذهب حسته» اوفط موضع 
al‏ لا کالکلام النثور. والکلام النثور البتداً على ذلك Gasol‏ واوقم 
من المنثور الذي تحوّل من موزون الشعر» ( ۷۵/۱ ). فالجاحظ a‏ هنا 
بالخلل الذي يعتري بنية الشعر العربي حين يُتقل إلى لغات أخرى؛ وهذا 


و 


dhs‏ لمحدودية الانتشار وصعوية الاستمرار. 


الملاحظة الرابعة: لا يُمكن مواجهة الثقافات الوافدة بشعرنا العربي؛ إذ 
أنها تستوعبنا وتتجاوزناء وشعرنا إن ترجم وحول تهافت. «وقد تقلت Cs‏ 
الهند yy‏ 
وا هد نتقص شيئاء ولو حولت حکمة العرب؛ مطل as‏ العجز الذي 
هو الوزن مع آنهم لو حولوها لم یجدوا ے معانیها شیثا لم تذکره العجم 2 
کتبهم. ؛ التي وضعت لعاشهم وفطنهم وحکمهم. زف ات عدن رت 
آمة إلى آمة. ومن قرن إلى قرن. ومن لسان إلى لسان. حتی انتهت الینا. 


وکنا آخر مّن ورثها ونظر فيها. فقد صم أن fl isi‏ 4 تقیید المآثر. من 
البنیان والشعر»( .(VO/)‏ 

eights‏ هد مق مه کل عرصي اعرف بسكن أن برش ند 
ألا یقول - وهو من آکبر العارفین بالشعر العربي- إن معاني الشعر العربي 
لو ترجمت إلى لفات الأمم الأخرى لا وَجِدَ فيه شيء لم تذکره العجم؟ 

الملاحظة الخامسة : لا يستطيع هذا الشعر أن یستوعب ما يصطلح عليه 
الناس من منافع 2 مرافق الحیاة. ولیس من مقاصد الشعرووظائفه 
أن یعنی Ly‏ تتطلبه الحياة من صناعات وتفییرات. وما تستوعبه من 
آفکار «وکل شيء 2 العالم من الصناعات والأرفاق والالات. فهي موجودات 
3 هذه الکتب دون الأشعار( ..۰) مثل کتاب آقلیدس. ومثل GUS‏ جالینوس: 
ومثل الجسطي (...) وکتب کثیرة لا تحصی, فیها بلاغ للناس» (۸۰/۱). 

فالشمر العربي لا ُمکنه أن يخلد بمفرده مآثر العرب. والحكمة فيه إذا 
حولت بطل العجز فيه الذي هو الوزن. RS‏ بح ات عنا وود 
4 حكمة العجم. وهذا الشعر لا يقدم كل مقومات الحضارة؛ مما یحتاجه 
الناس 3 معترك حياتهم. والعرب GLE‏ «جمیع الأمم یحتاجون إلى الحکم 
عه الدین: والحکم نه الصناعات. والی کل ما آقام لهم الماش, ویوّب لهم 
آبواب الفطن؛ وعرفهم وجوه الرافق» ( ۷۵/۱ ). 

فالشعر لا ace‏ أن يُقدم کل ما تحتاجه الشعوب 2 تطوراتها الادية 
والفكرية. 

وبالرغم من قول من ينتصر للشعر ويرى صعوية ترجمته. فان الجاحظ 
يدعو ألا تظل فضيلة الشعر مقصورة على العرب؛ حتى تكون له الصيرورة 
والبقاء. وألا يعتمد بمفرده © تخليد Gly SU‏ الأمة يجب أن تتجه 
إلى ما به ثقيم كيانها الحضاريء وإلى ما تقیم به معاشها. وتتعرّف به على 
أوجه المرافق والصالح 2 الحياة. وتفتح به أبواب الفكر. ولم يكن الجاحظ 


يُدافع عن الشعر العربي. كما فهم كثير من الباحثين؛ بل كان بصدد الكشف 
عن عيوبه للدفع بالأمة إلى مدارج الرقي ومواجهة الثقافات الوافدة. وموقفه 
هذا لا يتنافى مع مكانة الشعر العربي 2 نفسه. وعن قيمة ذلك الشعر 
2 مجالات المعرفة. وكيف وهو عمدته 2 تأليف كتاب الحيوان: و مجمل 
ما بقي من آثاره وهو القائل فیه:«وقل معنی سمعناه 2 باب معرفة الحيوان 
من الفلاسفة وقرأناه 2 كتب الأطباء والمتكلمين إلا ونحن قد وجدناه 
أو Lud‏ منه 2 شعر العرب والأعراب» ( ۲۹۸/۳ ). 

ولاحظ عبد السلام هارون. 2 مقدمة تحقيقه لكتاب الحيوان أن SESH‏ 
موشم بعيون ما نظم العرب والأعراب 2 الحيوان من شعر. «وللجاحظ 
فة dab‏ 2 الشعر qq pall‏ فهو پصدره 3 الرد علی آرسطو وسح به 
علیه»(۲۰/۱). 

ولاحظ طه الحاجري أن الجاحظ كان رجلا معتدا بنفسه تجاه أرسطو؛ 
یعرض قدرته على فهم الأمور والحکم علیها حكماً دقيقاء وهویمتز بالتقافة 
العربية ویعتبرها مرجعه الأول. وعمدته 2 صفة الحیوان؛ فهو یضع نفسه 
بازاء أرسطو على أنه نظير له. «ویضع الثقافة العربية بازاء العارف التي 
أوردها 2 كتابه على أنها حکم يحتكم إليه. ومصدز أجدر بالثقة من 
Ye yaluas‏ 


وما رأيّك 2 رجل يقول: «وقد سمعنا ما قال صاحب النطق من قبل. 
وما uly‏ بعظه آن بخله علی نفسه - الکتب شهادات لا بِحققّها الامتحانْ. 
وله تمرك قفد ی ما 

فليس مثل الجاحظ من یصاب بالشلل الفكري آمام الثقافة الوافدة, 
ولو کانت من فیاسوف .2 حجم آرسطو Lil‏ اننا الیوم فاا 
بفکرنا لمن هم دون آرسطویملایین الأمیال, ولا نخجل. وأئى فنا آن نتعلم من 


۱- الجاحظ حياته وآثاره: د.طه الحاجري . ص۱۹ 4. 
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الجاحظ كيف نتفتح على ثقافة الآخر؛ دون أن نكون مقلدين لهاء خاضعين 
لقولاتها لدرجة تتشكل منها ذاكرتنا. 

لقد حَظيّ الكتابٌ بأهمية خاصة 2 مرحلة شهدت انصهار الأجناس 
والثقافات داخل الكيان الاسلامي a pall‏ وكانت مرحلة تفجّرت فيها 
المعارف وتعمقت. واتسعت وامتدت. ودعت الحاجة إلى تدوينها وحفظها 
وضبطهاء وتهيآت وسائل الكتابة 2 الحواضر العباسية؛ فكان الانتقال 
من شيوع المشافهة 2 التواصل إلى شيوع الكتابة وانتشارها. فعبّر الکتاب 
بحضوره Le‏ حدث من تحولات. ونقل آصداءها 2 الجال التداولي 
الاسلامي العربي. وساعد على انتشاره «رخص ثمنه» ومکان وجوده؛ 
(۲/۱؛) وبهذا خرجت الثقافة العربية من الحلية إلى العالية فاخترقت 
الأصقاع والأجناس. وهکذا کشف الجاحظ آهمية الانتقال من الرحلة 
الشفهية إلى طور الكتابة داخل معترك الثقافة الاسلامية Ay pall‏ خلال 


Exe)‏ الثالث 
(لعلم را مرنة عنر bole)‏ 


تمهيد: 

إن الجاحظ sls‏ له Baur‏ خانة العلماء أهل الاختصاص؛ فإنه تميز 
بکثیر من صفات العلماء؛ لا تحكق بك آثاره من فضول علمي ومن اعتماد 
الملاحظة والتجربة والشك النهجي. وما أتى به من آراء علمية شهد له 
التاریخ بصحتها. ومن کتب الجاحظ؛ التي لها اتصال بالعلم. ذ کر له ياقوت 
الحموي (TY)‏ کتاب العرفة, كتاب مسائل العرفة, کتاب جوابات کتاب 
العرفة. وکتاب فضل العلم. وکتاب أحدوثة العالم" ۰۱ وحقق له شارل بیلا 
رسالة بعنوان ذم العلوم ومدحها (مجلة المشرقء بیروت. المجلد ۵۵, ۰۱۹۵۲ 
ص۷۰ = 7)۷۸ . 


وللجاحظ آراء تتعلق بنظرية المعرفة نجدها مبثوثة 2 آثاره. فهو يؤمن 
بالترقي ‏ آفاق العلم. والتنامي 2 تطور العارف. ويدعو إلى التحرّر من 
امًلوف. وفتح آبواب التجدید. وهو القائل 3 رسالة الوکلاء: «وقد قالوا: ما 
ُستعمل الناسّ كلما اضر بالملم والعلماء ولا آضر بالخاصة والعامة. من 
قولهم: Ley‏ ترك الأول للآخر شیتا» . 

)1( العلم ضرورة وجود كالماء بالنسبة للکائن الحي 

العلم عند الجاحظ آساس الوجود الانساني على الأرض, لا تقوم 
حياة بدونه؛ فهو كالماء لا يُمكن الاستغناء عنه. قال ب2 كتاب الفتيا: 
«والعلم وان كان حياة العقل. كما أن العقل حياة الروح, ٠‏ والروح حياة 
البدن. فان حَكمّه حكم | الماء وجميع الغذاء الذي إذا ai‏ عن مقدار 
الا ج خاد لك .طبرا نف انا و غ الشراب. ویستمراً الطعام الأول 
فالأول. فكذلك العلم يجري مجراه. ويذهب مذهبه,*. 


۱- معجم الأدباء: ۲۱۱۸/۵ - ۰۲۱۱۹ 

۲- ذخاثر التراث العربي الاسلامي: عبد الجبار عبد الرحمن:۱۶/۱؛ ( ولم آتمکن من الاطلاع 
على هذه الرسالة ). 

۳- رسالة الوکلاء : ۰۱۰۳/۶ 

۶- کتاب الفتیا :۰۳۱۸/۱ 


> 


ولكن أي علم؟ إنه العلم الذي يستجيب لمنهج الله وتستقيم به حركة 
و £3247 

الحياة. قال 2 البرصان والعرجان والعميان والحولان: «وليّكنٌ GST‏ العلم 
الك أطوّعه لله فان لم سمل فاكس الال :تة 

ويبدو أن علمنا ale‏ عن منهج call!‏ وأن العلم ب4 العصور الحديثة 
بو قف هلها كان alot‏ واتحاعط انمق ضوورة الست د ا 
الحقيقة؛ لأن العلم ينشد الحقيقة عنده لتستقيم حركة الحياة. فهو يدعو 
أن يكون Gall‏ هو ضالة الإنسان: وأن يكون الصدق بغيته. 

(۲) العلم تضحية: لا يُعطيك خالص الحكمة حتى تعطيّه خالص 
المحبة 

أحب الجاحظ العلم لذاته. وتفانى # حبه وطلبه. وأدرك أن العلم 
لا 


ب إلا لمن عانى 2 طلبه. ومنحه خالص حبه. وبذل من أجله 


OE DT ا‎ 


قال ب رسالة التربيع والتدوير «العلم لا يجود بمکنونه. ولا يسمح بسره 
ومخزونه. الا لمن رغب فيه لكرم عنصره. وفضّله لحقيقة جوهره؛ ورفعّه 
عن التکسب. وصانه عن التبذل, وأنه لا يُعطيك خالص الحكمة حتى تعطيّه 
خالص الحبة ” 

وروى الجاحظ عن بعضهم قوله: Sly‏ العلم ا على حساب 
ذا تسوه eae‏ لود یی ار اس E ee‏ 
ناظري, لفعلتٌ» (VV)‏ 


و 
-١‏ البرصان والعرجان والعمیان والحولان. تحقيق: عبد السلام هارون. YE G2‏ 
ay‏ التربيع والتدوير ( ضمن رسائل الجاحظ ): ۲/ 2-10 


(۳) صيانة العلم 4 نشره 
Beye ee‏ ماود الإسلام أن Jas‏ العلم آمانة 6553 oll‏ 34( يسحت 

diss‏ 2 طلبها. ود أمانة العلم تبليغها عن طرنى التداريين والتأليق: 
والجاحظ يرى أن صيانته لا تتحقق 2 لاذه وتبليغه ونشره بين الناس .«فلن 
Lac‏ العلم بمثل by‏ ولن متف النعمهٌ فیه بمتل نشرمه(۸6/۱) تس 

وقبل بذل العلم ونشره لا بد من بذل الجهد 2 تحصیله. واقامته على 
أسس صحيحة, ومنطلقات سليمة . يقول الجاحظ ب مقدمة كتابه البٌرصان 
Ole yall‏ والعُميان والحولان: «فاطلب ou‏ على تنزيل الراتب. وعلى 
ترتيب المقدمات. ولیک لتدبيرك نطاق» فإنه أمانٌ من الخطأ ٠‏ وللذي تعتقد 
رباط Vaile‏ بد بیان من قواعد» . فلا بد من تحديد الأسس المعرفية 
والنطلقات النهجية 2 بناء کل معرفة؛ لحاصرة نطاق الفکر بواسطتها. 
تحقیق الصواب آو وجهة النظر بها. 

(4) البدء 2 العلم بما تتعلق به الهمّةء وتهفو الیه النفس 

تنبّه الجاحظ إلى ضرورة خُلوص المحبة للعلم. والی ضرورة التدرج 
2 طلبه. وإلى ما ينبغي أن lag‏ به طالب العلم. وما يختاره من صنوفه. 
والی ضرورة الاستعداد النفسي للإقبال عليه بحيوية ونشاط؛ وذلك 
لا یکون الا اة ما فطق الیه اتن وتهتزله, وقال: Mad gy‏ يتيفي 
أن ترفها وتقف عندها. وهو أن تبدأ من العلم بالهم. وتختار من صنوفه 
at Ge‏ آتشط st‏ والطبيعة به آعنی؛ فان القبول على قدر النشاط, والبلوغ 
فيه على قدر العناية» ( 

وكيف يكون الإقبال على علم الكلام - وهو أحد أعلامه - يشترط الجاحظ 
۱- وعبارته # كتاب الفتيا: ٠:‏ ولم يصن lal!‏ بعثل بذله « ولم سبق بمثل نشره» :۱/ ۳۱۵ 


؟- الجُرصان والعُرجان والعُميان والحولان: ص 74 . 
۳- نفسه: ۱۰۵/۱ ۰۱۰۱ 


0 


«النظر 2 الكلام بعقل صحیح. وقريحة جيدة» وطبيعة مناسبة. وعناية 
تامة. وأعوان صدقء وقلة شواغل. وشهوة العلم. ويقين بالإصابة»'") 

والاقبال على العلم یحتاج من صاحبه إلى رغبة 2 العلم ذ اته, وآن یتسم 
صاحبّه بالحيوية والنشاط 2 تحصیله دون أن يتخذه وسيلة للکسب. یقول : 
«ولیس مَّن نظرّ 2 العلم على الرغبة والشهوة له کمن نظر فيه على المكسبة 
به والهرّب الیه؛ SY‏ النفس لا تسمحٌ JS‏ قواها الا مع النشاط والشهوة. وهي 
2 ذلك لنفسها مستكرهة ولها مكا م3 والسامنة إل سم كان هده فته 
آقرب Og tatty‏ 1 

وما قدمه الجاحظ هنا یمد من الشروط التي یحتاج Lyall‏ طالب العلم 
غافة: 

)0( العالم يظل 2 صورة متعلم 

ما كان العلم مما يحب ویشتهی ويُطلَبٌ من المهد إلى اللحد. وأنه لا يُمكن 
الإحاطة بمجالاته؛ فان طالب العلم یظل متعلماً آبدا . ومتى أحسٌ الرٌ أنه 
آصبح Whe‏ فان الغرور يُدَمّرٌ ما عنده من علم . فالعالم الحق مَّن ظل طيلة 
حياته چ صورة متعلم؛ ؛ لا La‏ السؤال والبحث وتلك حالة ا 
الثقاك. ولا ترتع العالم بعلمه إلا أن تراه بخ صورة el‏ ؛ لا يفثّر عن 
ذكر قول الله تعالى:( وقل ريي زدني علم) . ويروي الجاحظ عن شيخه 
آبي إسحاق النظام ( إبراهيم بن سيار ۲۳۱ه) قوله: «إذا آردت أن تعرف 
مقدار الرجل العالم. و أي طبقة هو وأردت أن تدخل الكور( مجمرة 
السو اد aaa‏ مق ان اهلك كيه انمه فى اكاد ایام 
من الصحة والفساد. 53[ عالاً 4 صورة متعلم. ثم اسأل سوال من يطمع 
3 بلوغ حاجته منه» (۳۹/۲ ). 


۱- مجلة الورد. العدد الخاص بالجاحظ» ص۲۱۹ ۰ 
۲- رسالة بے نفی التشبیه :۰۲۹7/۱ 


و aed‏ .يدهن يتن يكت pal‏ رداق عذ اد مرخ يسان 
ER, Gas a SAE.‏ 
ویبحث. ولا زلنا 2 محل من یشرح ویوضح»". 
(1) حاجة العقل إلى الشحذ والتعهد 


وليظل العالم 2 صورة متعلم. يَطلبٌ العلم ولا يفتر عن السؤال؛ لا بد 
أن يتعهد عقله بالراقبة والشحن. وا يغفل عنه فيحيق به التغير والتحيّر 
والتیه. فيتسبَّبٌ ذلك 2 ضياع صاحبه. یقول الجاحظ: «والعقل - حفظك 
الله - طول رقدة من العین. وآحوج إلى الشحذ من السیف. وأفقر إلى 
التعاهد. وآسرع إلى التفیر. وأدواؤه آقتل, وأطباؤه آقل. فمن تدارکه قبل 
التفاقم آدرك آکبر حاجته. ومن daly‏ بعد التفاقم لم مارك سیا من 


nel حاجته»‎ 


فالجاحظ هنا يتبه إلى ضرورة رعاية العقل من الأمراض؛ لأن آطباءه 
قلیلون. وإذا تفاقمت آدواژه. je‏ دواژه » فأصبح صاحبة عاجزا. قرب إلى 
الوك هته الی أنهي tip‏ بتکم د مواجوة انا انن رد 
العقلية التي وجهت مسارّه الفكري؛ فلت الا إن الواقنية: دزا 
للخرافة. مُحبا لحرية الرأي. وهي نزعة طبعت آثاره. ولعل هذا ما أدركه 
ان العمید نضن كال غن aL LAT‏ كمع les die al‏ الفقل Yel‏ 
والأدب OLS‏ 

ولا تزدهر الأفكار 2 مجالات المعرفة - ي تصور الجاحظ - 
إلا بصحة عقل ومنهج؛ إذ امتلاك المنهج 2 العلم ضرورة. يقول: «ومن 
أكبر أسباب العلم كثرة الخواطر. ثم معرفة وجوه المطالب» ثم © الخواطر 
Geode dt‏ و الما سه والح يو و نسم لامر لمعنه وال فق 
الذي لا يكاد gas‏ والجليل الذي لا يَلقَى gall‏ (...) وللمطالب طرق. 
-١‏ البصائر والذخائر, تحقيق: د. وداد القاضي:177//8. 


نی التربیع والتدویر: ۱ VO‏ 
۳- معجم الأدباء :۲۱۱۷/۵ 


ولدرّك الحقائق أبواب فمّن أخطأها وانتظر كان أسوأ حالا ممن لم يُخطئها 

ولم ينتظر. وعلى قدر صحة العقل يصح الخاطرء وعلى قدر التفرغ يكون 
mee‏ 

التنيه” '. 


و و 
ونسب الجاحظ الى الهنود فولهم: Ley‏ من شيء كثر الا رخص ما خلا 
العقل فانه كلما كثر ME‏ 
مذهبهم فتعلم استعمال العقل وكيفية تحكيمه ‏ آحوال الحياة 
قبل أن يُعلمه غيره'" 
(Vv)‏ الاقبال على أصناف العلوم يختلف باختلاف القاصدين إليها 


3 هه‎ 4G Tees 
تتنوع العلوم ويتنوع الإقبال عليها 2 العادة؛ فتتجاذب النفوس مع علوم‎ 
دون أخرى. ويرى الجاحظ أن من تعود على التنقيب © مجالات المعرفةء‎ 
البحث والتفكير فیها . وكان له المراس والجرأة على اقتحام مجاهلها؛‎ ally 
استطاع أن یقبل على صنوف المعرفة دون ملل أو كلل. والنفوس البشرية‎ 
مفاخر الجواري والغلمان: «إن لكل نوع من العلم أهلا‎ LS 4 يقول‎ 

0 5 و 

يقصدونه Aare‏ و وأصناف ال لا منها الجزل ومنها 
وا کان ذلك عادة لم ره رل ن من الجد 
uM, 2‏ الحسنةء (a EEE‏ 


۰۱۰۶/۳ التربيع والتدوير:‎ -١ 

۲- كتاب التبصرة بالتجارة: الجاحظ . تحقيق : حسن حسني عبد الوهاب- Yue‏ القاهرة. مكتبة 
الخانجي, (۰)۱۹۹۶ ص٩‏ . 

۳- الجاحظ: شارل بیلا » ترجمة: د. ابراهیم الكيلاني. ص ۲۷۸ . 


We eet 0 0 7‏ بع ۳ 
وقد روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه قال: «العلم اکثر من ان 
s‏ - 72 0 4 
يُحصى . فخذوا من كل شيء أحسته» 7 ونفْسٌ طالب العلم لا تقبّل 
اما Lo SIS‏ مان ها لوي نوالا هد قالط ويوعن لاس 

e 2 ۳‏ و 

أن یکون الدرس خفیفا على النفس. قریبا منها. یقول: «ومتی ثقل الدرس 
و os‏ 

تثاقلت النفسء وتقاعست الطبيعة. وإذا تطاول الکد Ace)‏ الزهد. و ترك 

النظر عمی peal‏ و2 اهمال اطع ال هی Oia diy‏ 

4 s 
ويقول 2 كتاب الفتيا: ومن شان النفوس الملالة لما طال علیها. وكثر‎ 


عندهاء 7 . 


ولا يخفى ما 2 أقوال الجاحظ من آمور تتعلق بشؤون التربية وتعليم 
النشء. فهو من رواد هذا الشأن 2 الثقافة العربية. 
3 ء 1 .4 
وییدو ان الجاحظ اقبل على اصناف العلوم ياخذ منها ما يتفق مع میوله. 
ورغبته 2 العرفة. ویذکر شارل بیلا أن الجاحظ اکتسب «من العلوم 
والمعارف ومعاني الأدب ما رهد & التخصص. وحال دون اندماجه 
2 طبقة معينة من طبقات العلماء كالمحدثين والفقهاء والنحويين وغیرهم. 
فاقتصر على ناحية ضيقة من العلم. وكان التخصص الصرف نادرا 2 
البصرةت . 
ولاحظ الجاحظء وهو المثقف الوسوعی» استحالة أن يُحيط الانسان 
أن يد اووم! فان ذلك إنما تصوّرٌ له بشىء اعتراه !! فمّن كان حافظا ذكيا 
فليقصد إلى شیثین. وإلى ثلاثة آشیاء. ولا ينزع عن الدرس والطارحة, 


۱- مفاخر الجواري والفلمان :۰۹۱/۲ 

۲- رسالة 2 الجد والهزل :۲۵۰/۱ . 

۲- کتاب الفتیا :۲۱۸/۱ ۰ 

£- الجاحظ 2 البصرة وبغداد وسامراء : شارل بیلا ۰ ترجمة د. إبراهيم الكيلاني- ط۱ 


(دمشق. دار الفکر ۱۹۸۵). ص ۳۷۷ . 


0» 


ولا £3 أن يمرّعلى سمعه وعلى بصره وعلى ذهنه. ما قدّر عليه من سائر 
الأصناف؛ فيكون عالما بخواص» ويكون غير غافل من سائر ما يجري 
فيه الناس ويخوضون فيه» )08/1 - 1۰). فكأن الجاحظ هنا لا يدعو 
إلى التخصص الضیق, ولا يترك للنفس أن تتوهم أن تحيط بكل شيء 
علما ويدعو المتعلم إلى طلب العلم والاستزادة منه. Wy‏ ينزع عن الدرس 
والطارحة» أي عن المشاركة الفعلية 3 معترك التقافة. وأن يكون صاحب 
إلمام بما يصل إليه من سائر أصناف المعرفة 

(A)‏ لا تتأتى الإحاطة بضروب العلم؛ إذ العلم أوسع من أن يُحاط به: 

يقول 2 رسالة كتمان السر وحفظ اللسان «وأما العلم فإنه أوسع من أن 
يُحاط به. فمن طلبه لشرفه وفخره فإنه لا حَدَّ له ولا نهاية. ولم يزدد له 
طلبا إلا ازداد فيه رغبة. ومن طلب فيه مقدار كفايته كفاه منه اليسير. على 
أنه لا يملك من كثر علمه أن يرى فيه الغنى والكبرياء أيضا. وقد يمل كما 
يُمل كل شيء. وتمل العين أيضا منه ومن SLM‏ وقيل اثنان منهومان: طالب 
علم وطالب دنيا. وهذه القضية تدل على الخروج على العقل؛ OY‏ الثم 
تجاوز الق () 

والعلم لا بحاط به: «لأن الانسان ی إلى الکمال وعرف بالبراعة, 
orcs‏ العلماء؛ فإنه لا یکمل أن يُحيط dale‏ بكل ما 2 جناح aga‏ أيام 
الدنياء ولو استمدٌ بقوة كل نظار حکیم ٠‏ واستعار حفظ كل بات واع. وكل 
نقاب بك البلاد. ودرّسة للکتب .. . وانما علم alll‏ کل طبقة من خلقه بقدر 
احتمال فطرهم ؛ ومقدار مصلحتهم» (۰/۵ Cys ١‏ 

: احکام ال صول قبل الفروع‎ )٩( 

يدعو الجاحظ إلى احکام الأصول 2 العرفة. بدل الانشغال بالقضایا 
الجزئية. والوضوعات السخيفة التي تشغل آوقات آهل الفراغ. یقول ب 
البرصان والعرجان: «ولا تلتمس الفروع الا بعد احکام الأصولء ولا تنظر 


.١هال/ا رسالة كتمان السر وحفظ اللسان:‎ - ١ 


2 الطرّف والغرائب, وتؤثر رواية Ky paleilly a‏ ما CAS‏ علی قلوپ 
وراق آسماع الأغمار. الا بعد إقامة العمود. والبْصر بما تلم من ذلك 
العمود(...). 

1353 الذهب) والدّين قبل أن‎ Joell 2 من صحاب الفتياء نظروا‎ Gully 
الاختلاف 2 طلاق السنة.‎ 
والمداخلة والحاورة. قبل‎ apes من أهل الكلام نظروا ب4 الجزء‎ Gully 
ان ينظروا 2 التوحيد والعدل والاجال والارزاق.‎ 

وسئل بعض العلماء عن بعض Jal‏ البلدان؛ فقال: أبحية الاس عن يميق 
وأتركهُم لكبير. a‏ فقال: lel‏ الناس Lay‏ لم يكن 
E‏ کان( 

والجاحظ يدعو أن تعتمد أصول المعارف التي هي الأسس 3 فهم كليات 
الوجود؛ لأنها هي الثوابت والنطلقات 2 كل تفكير علمي. ففي GUS‏ الحيوان 
أن حفص بن SLE‏ سئل عن فقه أبي حنيفة فقال: كان أجهل الناس Les‏ 
يكون وأعرفهم بما لا يكون (۱۹/۳). 

قاقات عش الاه من اكه استول الشركة وآفاه مرها وده فل 
عنها بالتناس الفروع: وایخار الطرائف والتوادر والفراقب؛ مها مرش 
طالب العلم إلى السقوط والانهیار. 

Los )۱۰(‏ العلم مسوولية يُحاسَبٌ علیها العالم: 

لقد آضاعت الانسانية العلم النافع 2 العصور الحديثة حینما صرفت 
جهودها فیما یقوم عليه دمار الانسان. فالعلم هبة من الله تعالى ينبفي أن 
تصرف فیما ينفع الناس» وما یمکث ‏ الأرض» أي آن توضّعٌ نتائج العلوم 

ضع النفع 2 الدین والدنیا. فالعلم مسؤولية تحمّلها بف آدائها. slaty‏ 


۱ -رلبرصان والعرجان. ve:‏ با Spee‏ آن الالوان: 
واحد ا 9 


¢ 


العلم صرفه 2 وجوه النفع. لا 4 وجوه الشر والمعصية؛ وعدم تعطيله عن 
تبليغ رسالته. يقول 2 رسالة كتمان السر وحفظ اللسان: «ولا شيء أعجب 
من أن المنطق ( تبلیغ العلم) أحد مواهب الله العظام. ونعمه الچسام. 

وأن صاحبها مسؤولٌ عنهاء ومُحَاسَبٌ على ما UGS‏ منهاء Coal‏ الله عليه 
استعمالها 2 ذکره وطاعته. والقیام بقسطه وحجته» ووضفها مواضع 
النفع ‏ الدنيا وا والإنفاق منها بالمعروف AU‏ لفظة + هی عن 
آضدادها. فلم یزض الانسان أن عطلها Cath Lee‏ له مما ay‏ حتی 
a‏ ذلك سما يح دافا كي كته الاسان اللد ان اما عد 
صاحب المال الذي ره ding‏ من حقه. فوَجَبَ عليه ام ei‏ وان كان 
م EG deat‏ 
الانفاق فيها. وهذه غاية coal‏ والخسران:() 

هذا کلام نفیس L580‏ بمجموعة حقائق: - العلم موهبّة ونعمة - وهو 
Cals re‏ علیها مَن خوّلها الله إياه - وجوب استعمال العلم ب 
طاعة الله - وضعه مواد ضع all‏ 2 الدين والدنیا - العلم وهبه الله تعالى 
لین منه وتخرج زکاقه. لا أن JUS‏ ومع من طالبیه - ثم هو لا يُصرّف 
الا فيما ینفع. 

وذهب الجاحظ إلى أن العلم ينبغي أن یتبادل بين التعلمین . فیتولی قلیل 
العلم تعليم من هو آقل منه معرفة. یقول الجاحظ : «لا ينبغي لمن قل علمّه 
أن يدَعَ تعلیم من هو آقل منه علما» )1/ (TY‏ 

(۱۱) العصبية 2 العلم انسداد 2 الأفق 


3 الجدل لا تعرفان التعصب. ومن خلالها دافع عن هوية الأمة التي ينتمي 
الیها 4 العترك الحضاري. واستنکر الجاحظ انسداد الأفق الذي يؤدي إليه 
التعصب, ووجد أن الناس قد«انتظموا معاني الفساد آجمم. وبلفوا غایات 


9 رسالة كتمان السر وحفظ اللسان:۱۶۲/۱‎ - ١ 


‘gal‏ .ثم َرّنوا العصبية التي هلك بها عالم بعد عالم: والحمية التي لا تبقي 
دينا الا آفسدته, ولا دنیا الا أهلكتهاء وهو ما صارت إليه العجم من مذهب 
الشعويية. وما قد صار إليه الوالي من الفخر على العجم والعرب»() 

وید عو الجاحظ إلى اعتماد الحجة ‏ الدفاع عن الرأي واستیعاب وجهات 
النظر اللأخرىء قبل مناقشتها؛ حفاظا على النزاهة ا وة 
للموضوعية: وهويشترط أن يكون الشاهد چذ الكتاب حاضرا, والبرهان على 
ما يدعيه المدعي قائماًء وهو القائل لمن جهل شرط الوضوعية فيما أتى 
به 4 بعض كتبه. مهرت ما سمقت. وملأتَ صدرّك الذي قرأت. وأبعلك 
وآبطرك . فلم تتجّه للحجة وهي لك مُعَرّضَةء ولم تعرف المقاتل وهي لك 
باديةء ولم تعرف المصادر إذا جهلت الوارد (...) ورأيّتَ أن إرسال اللسان 
أخجرالد واھ من اتون lis‏ الفکرة. ومن الاختلاف إلى 
آرباب هذه الصناعة, (۱۳/۱). 

والعالم وا لوزن من العلم مدی حیاته؛ Ola‏ هذا لا یمنحه القدرة 
أن یجیب عن کل ما مسأل عنه: فما یکون له آن يناعت الاحاطة بالعلم: وعمر 
طلبه قصيرء والنسيان مما يعتري الإنسان. جاء 2 معجم الأدباء: «وقال 
الجاحظ: «واعلم أن مذاكرة العلم عون على أدائه وزيادة © الفهم. 
ولا بد للعالم من dae‏ أي أن يَجِهَلَ كثيراً مما lad‏ عنه؛ Le!‏ لأنه ما سمعّه 


أو نسيّهم! i‏ 


(۱۲) الحق هو ضالة العلم 
یرسم لنا الجاحظ النهج 2 استقبال ما عرض على Liceul‏ من آخبار 
a 8 wy 2‏ ۳ 
وروایات؛ ماذا تكذبٌ منها وماذا نصدّق؟ كيف نتبِيّنُ الحقائق ولا ننساق مع 
الأكاذيب والغرائب؟ يقول: «والحق الذي ss MBE pds ils alll jal‏ 


۲۰/۲ رسائل الجاحظء:‎ - ١ 
. ۲۶/ ۱ معجم الأدباء:‎ -۲ 


REE‏ ام fe‏ 7 مه 
علیه؛ ان ننکر من الخبر ضربين: احدهما ما تناقض واستحالء والاخر 
ما امتنع 2 الطبيعة. وخرج من طاقة الخلقة. فإذا خرج الخبرٌ من هذین 
البابين وجری علیه حکم الجوازءفالتدبیر عاد لها التثیت وأن یکون الحق 
2 ذلك هو ضالتك اوی کو ت LEIS.‏ ما كان وفع منك بالموافقة 
أووقع منك بالکروه ومتی لم تعلم أن نوت الحق ونر الصدق جیسب 
من تلك الوافقة لم 5 £33 le‏ أن تبط السك حقّه» ( ۲۳۸/۲ -۲۳۹). 
(۱۳) الا لتزام بالحقيقة والبعد عن التلون 
ومما يُفسد تداول ل العلم بين أهله أن يركب المتحاورون فيه ae‏ 
والتزید والتكلف . وذلك لا یکون الا من ضعف وعجز؛ فحين لا يتمكنُ بعص 
والجاجكات Baal‏ يفول ف ols ail‏ والعرجاق #عزو انا اعد رك glu‏ 
gobi‏ (الوقوع بذ الشر) وأرغبٌ إلى الله السلامة من التلون والتزید. 
= الاستطراف والتکلف: ola‏ اللجاج لا يكون إلا من egal nite‏ والا من 
شما قن دخل علی التمکین( ۰ ولا یکون الا والعقدة منحَلة والنفس 
منقوصةق'. 
والجاحظ لا يَرضى لأهل العلم أن يكونوا بهذه الصفات. 2 تبادل العلوم 
والمعارف. ولا أن ينهجوا هذه الأساليب 2 الحوار والمذاكرات العلمية. 
والتأليف مسؤولية اتجاه الآخرين واتجاه الذات» قبل ذلك. يقول: «وقد 
رأينا أقواما يدّعون ‏ کتبهم uae‏ والأمور | البديعةء ويخاطوون 
من أجل ذلك بمروءاتهم. ویْعزضون آقدرهم. علطو السّفهاء على 
آعراضهم. ویجترون ( یجژون) سوء الظن إلى آخبارهم ۱۳/۱(۰). 


۱- البرضان والعرجان» ص۲۱ ۰ 


)١4(‏ العلم يقوم على قوة الاستنباط وجودة الحفظ 

يدعو الجاحظ طالب العلم إلى إعمال فكره؛ وأن تكون له ملكة الاستنباط. 
ودلا کف اة د مطل مغرف Np‏ ممل الفط لا ركون إلا مدز 
والاستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إلى برد الیقین. وعز الثقة. والقضية 
- والحکم المحمود: أنه متى Slot‏ الحفظ أضرَّ ذلك بالاستنباط. 
ومتی آدام الاستنباط pol‏ ذلك بالحفظ, وان كان الحفظ أشرّفٌ منزلة 
منه. ومتی آهمل النظر لم تسرع إليه العاني, ومتی أهمل الحفظ لم تعلق 
بقابه» وقل SAGES‏ صدرمه(). 

ولکل من Sloe!‏ الفکر وجودة الحفظ موضع خاص به ووقت مناسب له. 
وذهب الجاحظ إلى أن الوقت الناسب للاستنباط وجودة الحفظ هو الفترة 
الفاصلة بين نهاية شغل النهار ونهاية daly‏ النوم؛ فجعل الوقت ساعات 
الأسحارددون سائر الاوقات؛ لأن ذلك الوقت قبل وقت الاشتفال. وبعقب 
تمام الراحة والجمام (الراحة)» ". ۱ 

(۱۵) حدق اللغة أساس العلم 

لقد آدرك الجاحظ بعقله الغاقب 4 محیطه الثقاع أن العرفة باللفة 
العربية هي آلة العلم. oly‏ الجهل بأساليب العربية يقود إلى سوء الفهم 
وفساد العقيدة. فهو يرى أن للعرب أمثالا واشتقاقات وأبنية. ومن لم 
يعرفها جهل تأویل الكتاب والسنة. والشاهد والثل. فإذا نظر 2 الكلام 29 
رون حنمن سي ام ها الشأن: هك وأهلك» (۱۰۳/۱ 2و ۱۰]. 


® -۲۹/۳ فصل من صدر كتابه 2 المعلمين:‎ - ١ 
۰۲۰/۲ نفسه:‎ -۲ 


)11( احساس الجاحظ بازدهار مرحلته 


Gk‏ ا هسوسو ی 
طرّق طلبه؛ غير أن الجاحظ Oye peo ene‏ 
الحرية قي ك «فما يُنتظر العالم Sis Lal‏ رايم اتا 
a‏ من om‏ بما ره وقد آمکن القول. ches ٠‏ الدهرٌ. وخوى 
نجم التّقيِّةء وهبّت ريح العلماء. وکسد العي والجول: وقامت سوق 
البيان ا (۰)۸۷-۸۲/۱ 

(۱۷) غاية العلم الاعتبار 

ليس هناك من وسيلة للاعتبار والتدير إلا وسيلة العلم. وحين ie‏ 
البحث العلمي 4# مسار البشرية؛ تتوقف العبرة 3 الوجود. وكل علم لا يهتم 
بالعبرة منه. فهو علم بك غير مصلحة البشرية. يقول الجاحظ: or‏ 
اعتباژه قل له ومّن قل عله قل فضله ون ذل فص عد تفص رورم 
قل ile‏ وفضله وکثر نقصّه لم يُحمّد على خیر ltl‏ ولم يُذم على شر جناه. 
ولم يجد Gabe‏ الجد. ولا سرورٌ الظقر. ولا رو الرجاء. ولا برّد اليقين. 


ey Wl ولا راحة‎ 


فطعم العز لا BSG‏ 2 الأرض لمن اختار غباوة البهائم. على حد قول 
الجاحظ. ودلم یعط الآلة التي بها يستطيع التفرقة بين ما له وما عليهء 
والعلم بمصالحه ومفاسده. فَيَقَوَى بها على عصيان طبائعه. ومخالفة 
شهواته. وبها يعرف عواقب الأمورء وما تأتي به الدهور. وفضل لذة القلب 
ا وان سرور الجاهل لا يحسّن بذ جنب سرور العالم. وان لذة 
البهائم لا تغشر ( E‏ لذة الحكيم SLs‏ 


۱- حجج النبوة : 7777/7 
۲- نفسه: ۲۳۲ - ۲۳۷ 


يدعو الجاحظ إلى ضرورة اتساع المعرفة. وإلى ضرورة العلم all‏ وحده. 
«وهذا كله لا ينال الا بغريزة العقل. مین ریز ال ییا 
Ley‏ باشرته حواسّهاء دون النظر والتفگر. والبحث Opes,‏ 

إن ما أتى به الجاحظ 2 موضوع أهمية العلم وضرورة العرفة 
ميا" acs‏ هذا et‏ ويحدات انها لح haul‏ عستي Sy‏ 


إلى بعض أقواله. 


۱- نفسه: ۲۳۷ 


(لبمث الرابع 
LD‏ صرى (الوجوو (لانساني 


ارتبطت tle‏ الجاحظ بطلب العلم على امتداد حیاته. وتحدثت 
الأخبار - كما رأينا - عن شغفه Sel path‏ وصداقته الدائمة للكتاب. 
وقد قال المبرد (۲۸۵ه) انه لم 55 آحرص على العلم من ثلاثة؛ كان 
الجاحظ أولهم؛ ay‏ «كان إذا وقع 2 يده كتابٌ كر فين He‏ إلى آخره: 8 
کتاب Mes‏ ۱ 

ase‏ أبرز الجاحظ دورالکتاب 2 حياة الانسان. وآهمیته 4 تخليد 
التراث الإسلامي العربي؟ وكيف ell‏ على ضرورة العناية به» والمعاشرة له؟ 

لقد تبين من خلال المبحث الثاني أن الجاحظ قد أدرك أن ما يُلفظ 
باللسان بين المتكلمين يعتريه التغيير وتلحقه آفة النسیان. ولا يمكنه أن 
يحقق التواصل المعر2 إلا 2 طور المشافهة؛ أي 2 حالة مواجهة 
التلقي لما يصدر عن المتكلم؛ ات ما یک كانه يعلد المآثرء وتصون العلم 
من الاندثار ويحقق التواصل الثقا2 والمعر4 على امتداد الزمان والمكان. 

وتبيّنَ بك المبحث الثالث ما للعلم من قيمة ‏ حياة الناس» وما له من 
فضل 2 خلق التواصل والتعايش بينهم. والجاحظ. كانت لحظته التاريخية. 
كينا dad‏ الصندیق المزیز 3 حمادی سرد تشکل (SLs Ling‏ بضرورة 
أن تقوم الكتابة والکتاب بدیلا حضاریا عن اللفظ والذاكرة . 

ومن هنا آبرز الجاحظ فضل الكتابة على الشافهة. ووضع الکتاب ب 
آرقی منزلة 2 الوجود البشري. 2 صدر کتابه الحیوان» كما سیتضح 
من خلال احالات هذا المبحث بشکل خاص. وقد ذهب د. حمادي صمود 
إلى أن GLb!‏ الجاحظ 2 بیان آهمية الکتاب. جاء نتيجة انتقال التراث 


. ۱۳۹ تقیید العلم: الخطیب البفدادي ( ۶1۲ ه). تحقیق: د. یوسف العش» ص‎ -١ 
التفکیر البلاغي عند العرب آسسه وتطوره إلى القرن السادس : د.حمادي صمود - ط۱ ( تونس:‎ -۲ 
. منشورات الجامعة التونسية. ۱۹۸۱) ۰ ص۱۶۱‎ 


الأجنبي. وخاصة اليوناني منه. إلى أمة العرب. وقال: «ويغلب على الظن 
آن لدم العرت تیه كان مقا Se eal sla‏ اا من یاعد 
تصوره ذلك صياغة نظرية G55‏ بها مجهود العلمي ( الحيوان )» . 

وبالرغم من أن الصديق العزيز يعتبر تمازج الحضارات وتلاقحها 
هما الفیصل 2 مسألة التأثر والتأثيرء وأنه يرفض تعاقب الفكرة الشاردة 
بين الأنا والآخر؛ فان lib!‏ الجاحظ 2 بیان أهمية الكتاب ترجع 2 
أصلها إلى انطلاقة del‏ تحمل كتابا سماويا إلى شعوب الأرض قاطبة. 
وحول ذلك الکتاب؛ الحامل للوحي تفجرت قرائح من آمن Bids‏ مجالات 
البحث والفهم والتدبر والتألیف. فالقادح انفجار ثقافة تنشد لها السيادة 
2 الأرض. وهي تقافة وجدت نفسها 2 مواجهة ملل ونحّل وثقافات من 
آصول مختلفة؛ وکانت مدعوة بحکم الصيرورة الحضارية أن تتفاعل مع کل 
الثقافات السابقة؛ على أن يكون لانقداح من داخلها؛ وما كان هذا يعني 
انغلاقها على نفسها؛ ؛ لأنها ت تنشد الحفيقة آنی كان مصدرها::وشرطها ۶ 
ذلك أن تكون حقيقة فعلا. 

(۱) الکتاب يختزل العالم وعليه مدا علم ما 2 العانّم 

لج و كك ات .واذا كانت حركة 

لحياة تنتظم بالعلم؛ فان مُجمل ما آنجزتم الانسانية ‏ تاريخها الطويل 

o‏ تم ass‏ وقدویته با لکتب؛ الا ما لم ینقل من 
الذاكرةء أو اندثر فيما ضاع من الآثار المكتوبة بفعل alge‏ الزمن وعواديه. 


توعدلول الكتاب e‏ إلى العلم والعرفة والفكر دوق بالكتاية, 
Li‏ کان نوع الكتابة( 


eats مش ویصبح م الكتاب‎ sca ren ST es, 


-١‏ الكتاب 2 الحضارة الإسلامية: د. يحيى وهيب الجبوري - طا ( بیروت. دار الفرب 
الاسلامی۱۹۹۸): ص۷ . 


لجوانب من تجربة الإنسان على الأرض. وهل كان بالإمكان أن تقوم حضارة 
على الأرض دون أن تخلد 2 كتاب؛ أي دون أن يوحن كتاب؟ 

يقول الجاحظ: «والكتاب هو القطب الذي عليه مدارٌ علم ما ب2 العالم. 
وآداب اللوك. وتلخيص الألفاظ. والغوص على العاني للسداد» والتخلص 
إلى إظهار ما 4 الضمائر بأسهل القول» . 

cS 4 

وقراءة الکتب هي اطلاع على ما خلفته عقول العلماء على امتداد التاريخ. 
يقول: «ومعلوم أن طول دراستها انما ی عقول العالین. والعلم 
بأخلاق النبیین. » ودوي الحكمة من الاضین والباقین من جمیع الامم. nes‏ 
أهل الملل ”". 


و 
وقال 2 كتابه فصل ما بين العداوة والحسد: Ol»‏ الک عقول قوم» Be‏ 


2 


(۲) حقيقة الکتاب: نعوته وصفاته 
deal dita Le‏ فوصت الات د در کات الیوان: ظل غاد ظ 
Rel hg, ot «| 7 . ‘ 5‏ ۶ 
جبين een ale abl‏ حوله وما اتوا Les‏ یضاهیه. ومن قال شيئًا عن 
الكتاب اما أنه كان عالة على الجاحظ أو أنه أتى Les‏ هو دونه. 


فالکتاب عنده «نعم الجلیس والعدة (...)ء ونعم المعرفة ببلاد الغربة 
( ...)» والکتاب Lele Gls Flag‏ (...) ومن لك بشيء يجمع لك الأول 
والآخر(...) ١‏ فمتى ریت (. ..) ناطقا ينطق عن اطوتی. party‏ عن 
الأحياء ( . ۰ > وأحفظ لما استحفظ من الآدميين re)‏ . والكتاب 
لا ینسی ولا یل کلام بكلام ( . 8 . ولا Ge‏ نتاجأً بذ حداثة سنه 
وقّب میلاده. وزخص ثمنه» وامکان وجوده. يَجمَعَ من التدابیر العجيبة 
والعلوم An pall‏ ومن آنار العقول الصحيحة. ومحمود الأذهان اللطيفة. 
۱- فصل من رسالة إلى أبي الفرج الکاتب 2 المودة والخلطة, ضمن فصول مختارة من کتب الجا حظ . 
تحقیق: د. حاتم صالح الضامن ( مجلة | لورد . عدد خاص بالجاحظ. مجلد ۷ء عدد ۱۹۷۸۰۶ ) .ص VAY‏ 


۲- رسالة العاش والعاد :۰۹۵/۱ 
۳ كتاب فصل ما بين العد اوة والحسد: ۱/۸ 


ومن الحكم daa Jl‏ والمذاهب القويمة والتجارب الحکیمة» ومن الإخبار 
عن القرون الماضيةء والبلاد المتنازحة . والأمثال السائرة والأمم البائدة. 
ا 

ence oe الانسان.‎ e القت سر‎ Vash ees علمي.‎ 
CS /١( بعضك»‎ 


ولعله آول من شبه الکتاب بالبستان والروضة والشجرة. حیث قال: «فمتی 
al,‏ بستانا art‏ رن )65( ؛ وروضة تقل 2 حجّر. .. ولا شجرة آطول 
عمرا «(۳۹/۱- :¢( . وتشبيه الکتاب بالبستان والروضة تردد 2 مقدمات 
بعض الکتب 2 لحظات الاعجاب OL gs‏ 


قافنا رتور رفضله a Cates‏ انا اش شاماد eal‏ 
فهو یخترق الزمان. ویربط Les‏ كان وما هو کائن؛ 4 حين لا یتجاوز اللفظة 
الراهنة بين التکلمین 2 مکان وزمان خاصین. جاء 2 البیان والتبیین: 
«اللسان مقصور علی القریب الحاضر. والقلم مطلق 2 الشاهد والغائب. 

و 5 

وهو مثله للغابر الحائل(الهالك). مثله للقائم الراهن. والكتاب يقرأ 
بكل مکان. ویْدرَس ISB‏ زمان؛ واللسان لا يعدو جامعّه؛ ولا يتجاوز إلى 
غير(" 

ويرى أن ما CES‏ يُمكن أن يُصحّح؛ أما ما یلقی ويلفظ به لا پستطاع 
تصحیحه. وأتى 2 البيان والتبيين بقول عبد الرحمن بن كيسان: «استعمال 
القلم ree‏ أن حكن الذهن على تصحيح الكتاب» من استعمال اللسان 
على تصحيح الکلام» '” 
-١‏ ينظر: مقدمة الكتاب 2 التراث الاسلامي وهاجس الإبداع: عباس أرحيلة: VET‏ - ۱۵۰ . 


۲- البيان والتبيين: ۸۰/۱ 
۳۲- نفسه :۰۸۰/۱ 


(۳) الكتاب هو الصديقا لنموذجي 2 الحياة 


ووصف الجاحظ الكتاب بالصديق والرفيق والجار والصاحب والمعلم» 
وقارن بين صفات الكتاب وصفات الصديقء وتناول ملامح الصديق من 
خلال نعته للکتاب. وكآني به ينظر 2 الصفات المحمودة التي ينبغي أن 
يتحلى بها الصدیق. وما ينبغي أن dic Sant‏ 2 سلوكه. ولعل ما افتقد 
الجاحظ 4 الصديق من الخصال الحميدة وجده 2 الکتاب. أو لعله أضفاه 
بقلمه على الكتاب. 

فالكتاب كالصديق؛ يطيب إليه الجلوس, ویحلو معه الأنس» وإليه يستودع 
موی ماقال باه جع الاين aig:‏ الجليس لساعة الوحدة, 
ونعم القرین. Cal‏ من الأرض. Sly.‏ للسر من صاحب السر. وأحفظ للوديعة 
من آرباب الوديعة؛ «ولا ele!‏ جارا byt‏ ولا خليطا انض ولا رفع اط 
totes:‏ آظهر ALS‏ ولا قل إملالاً وابراما, ولا أحفل أخلاقاء ولا آقل 
خلافا واجراما ولا أقل غيبة, ولا أبعد عن عضيهة (کذب وبهتان) .ولا أكثر 
ا و .ولا أقل تصافاً وتكلفاً .ولا أبعد من مراء, ولا آترك لشفب. 
ولا آزهد Be‏ جدال ( ...) من كتاب» AY = ٤۱/۱(‏ 

أي صديق هذا أيكون الصديق بهذه الصفات 2 دنيا الناس؟ ألا يجد 
الجاحظ 2 الكتاب سلوته 2 الحياة؟ هل نستوحي من هذا تبِرّمّه مما لحمّه 
من آصدقائه؟ اا 

یقول:«والکتاب هو الجلیس الذي لا يطريك. والصدیق الذي لا يغريك. 
والرفیق الذي لا یمَلك. والجار الذي لا يستبطيك, والصاحب الذي لا يريد 
ار اا گت« با طلق: ولا اماف و عافد ريا لعفا 
ولا يُحتال لك بالکذب ( ...) وان عُزلت لم £45 طاعتك. وان هبّت ريح 
all‏ لم ینعلب ع( \/ +0 = )0( 


لا أشك أن ما وصف به الجاحظ الكتاب كان يُخفى حقائق كثيرة؛ افتقدها 


الجاحظ 2 حياته الخاصة. وقد تكون مما افتقده الناس عامة 2 علا قا تهم 
الاجتماعية. 

والکتاب - عنده - «صامت ما آسکتّه. وبلیغ ما استنطفته. ومّن لك 
بمسامر لا يبتديك ‏ حال شقلك. وید عوك 2 آوقات نشاطك. ولا یحوجك 
إلى التجمل له والتذمم منه. ومن لك بزاثر إن شتت جعل زیارتّه غبا (...) 
وان شت لزمك لزوم ظلك. وکان منك مکان بعضك» (0۰/۱). 

ویستفاد من العبارة الأخيرة أن الکتاب لم تمه ی عيبا ج 
فقط, بل انه آصبح جزءا لا بر من کیانه, ا من ALS‏ 

وإذا كانت CAS‏ هي آصدقاء الجاحظ ‏ رحلة عمره. فإنه كان ضحیتها 
4 نهاية حیاته؛ إذ غدرت به فتهاوت علیه. فخنقته. فأودت بحیاته. فمات 
تحت أنقاضهاء كما قیل. 

(4) الکتب کنوز وهي خير ما یورث 

2 تفسير قوله تعالى: (وکانْ تحته کنر (Legh‏ (الکهف:۸۳). قیل: كان 
الكنز Lele‏ وقیل كان الکنز مالا. فقد قال عبد الله بن عباس: كان علما ب 
Gl‏ مدفونة, وقال أبوإسحاق ( إبراهيم بن السري۲۱۱ه) : موجائز أن 
يكون الكنز كان مالاً مكتوباً فيه علم؛ لأنه قد روي أ 
عليه يعقوت درل آله إلا الله محمد رسول alll‏ «فهذا مال وعلم عظيم؛ 
هو توحید alll‏ عز وجل وإعلذة م أن محمدا مبعويتٌ» (). 

EE‏ انس حظه a pis SEE‏ یتجدّد عطاوها 
باستمرار؛ وهي تختلف عن كنوز الأرض من حيث التعامل معها ین 
منها. فالكتاب عند الجاحظ كنرٌ Vy‏ أنه كنز لا تجب فيه الزكاة. ولا So‏ 


۱- معاني القرآن واعرابه: الزجاج۰۷/۲ ۰ - الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ۰ - وعلق 
بعضهم بقوله: «وأي كنز أفضلٌ من العلم». بر تقييد العلم للخطيب البغدادي» . ص۱۱۷ ۱۱۸ . 


السلطان. وإذا كانت الکنوز جامدة. ينقصها ما أخن منها > كان ذلك الکنز 
ا ا ۰( 


فمن مات وترك کتبا لوّرثته إنما يدع لهم «الكنز الذي ليس للسلطان فيه 
وم رائر كاز الذي لیس اف اد كيه عضري زوا تة الى ليم اسان ها 
den‏ ولا للصوص فيها رغبة, وليس للخصم عليك فيه حجةء ولا على الجار 
فيه مكونة» .)1١1١/1(‏ 

شمن يرث bes‏ کے تصور الجا حف اا یرت (SK‏ ومن هنا Glad‏ 
بها القلوب. وتتباری الأذهان 2 الاستفادة منها؛ با للقلوب والأذهان 
ما Oly». suds‏ يزال من ee‏ 2 القلوب أثرء ما كان من كوا ھا على 
الناس أثر. وقالوا من وره کتابا , وآودعته علماً: فقد dss‏ ما يفل 
وق پستفل. > وقد ورثته الضيعة التي لا ae‏ إلى إثارة (حرت) . ولا إلى 
سَقَّي (...) ولا إلى شرط. ولا تحتاج إلى آکار(فلاح) (...) ولیس علیها 
شو ولا لاسلطان علیها خُرْ»(۱۰۰/۱). 

فالكتاب ضيعات وحقول وحدائق لا تحتاج محاصيلها. إلى عناء من حرّث 
وسقي ولا یودی عنها خراجٌ اوكا والكنات کر وهه cilia‏ - سبحانه 
وتعالى - يُدَّخْرٌ فيه العلم lady‏ ولا ينبغي أن يُمنعَ هذا الكذز أويُمَطل Lee‏ 
خلق له؛ slat gga‏ لاقامة الثفع 2 الدین والدنیا تمق ته وجوه الخیر» 
ولا تصرف وجوه الباطل والفسق والعصية. كما رآینا. 

)0( ولكن ما هي فضل الكتب؟ 

ما هي الکتب التي ينبفي أن تماق بها الهمم. وتتشوق إليها الارواح. 
وتتطلع إليها النفوس. وتستفید منها الأمم والشعوب 2 اکتساب تجاربها 
وتطویرها؟ ما هي الکتب التي ينبفي أن تشد إليها الأنظار. ویتباری القراء 
2 اقتناتها وقراءتها انها - # رأي الجاحظ - تلك التي عطاوها يتجدّد 
ما sles‏ قارتها tg sl‏ ونا (al‏ کت إلا كانت هرا نف انم وود 


© 


ويرى الجاحظ أن كرام الكتب النفيسة هي تلك «المشتملة على ينابيع 
العلم, والجامعة لکنوز الأدب» ومعرفة الصناعات, وفوائد الأرفاق» وحجج 
الدين؛ الذي بصحنه. وعند وضوح برهانه» تسكن النفس. وتتلج الصدور. 
ويعود القلب معموراء pally‏ راسخاء والأصل فسیحا»(۹۹/۱). 


ر ی و 


21 کب زماننا هذا ما تسكن إليه cael‏ وعمل القلت ف ويعمل انم 
lew owls‏ 2 شتا 

ولا قيمة لكتاب - 2 تصور الجاحظ — «ليس فيه معاش ولا تصحيح 
دين» 08/١(‏ ). أي ما لم يكن له ارتباط بالدين أو الدنياء كقوله:«والكتاب 
هو الذي 5359 إلى الناس كتب الدین. وحساب الدواوين» (۵۰/۱) أي أنه 
بطم هلا هه منت توب كينا يتكلم a‏ که هیا رم مارفا 

والکتب العتبرة بك تصور الجاحظ ما كان من «کتب حکم وکتب فلسفة. 
وکتب مقاییس وسا وتبین وتبیین». وما كان من الکتب التي عرف الناس 
er‏ الصناعات: أو سل Pore ot]‏ والتجارات: أو كتب ارتفاقات ورياضات» 
أو بعض ما يتعاطاه الناس من الفطن والآداب .)07/١(‏ 

وآهم الكتب عند الجاحظ ما تعتمده مرافق الحياة 2 منطلقاتها العلمية. 
ویر GASH‏ عنده ما کان:فیها مثل Gila‏ آوخبر طریف, gh‏ ستعد 
آدب. أو حكمة غريية. أو فلسفة. أو مسألة كلامية. أو تعریف صناعة. 
أو استخراج آلة. أو تعلیم فلاحة. أو تدبیر حرب. أو مقارعة عن 
دين» أو مُناضلة عن نحلة. وخير الكتب أيضا ما ترى فيه موعظة تاد 
وحديثا ها وی معان واه ماب 3۲/۱۱ 

ونستفيد من أقوال الجاحظ هذه أفضلية محتويات الكتب کذلك. 
وما ينبغي أن تنصرف إليه جهود العلماء واهتمامات المتعلمين. الكتاب 
الجيّد عند الجاحظ هو الذي لا تنتهي قيمته بانتهاء قراءته؛ فكلما نظرت 
فيه زادك استفادة. وأضفتٌ اکتشافا إلى اكتشافاتك فيه؛ «وخير 


الكتب ما إذا أعدت النظر فيه زادك 2 حسنه. وأوقفك على vote‏ على 

ولكن قبل هذه الأفضليات التي تقدمها 3S‏ البشرء هناك الكتب المنزلة 
من Gy‏ البشر. 

)1( بين الكتب المنزلة وكتّب البشر 

إذا كانت كتب السابقين قد حفلت بالمعارفء ونقلت تجارب الأقدمین. 
ويسرت سبل المعرفة؛ فان قيمة تلك الكتب لا ترقى إلى ما جاء عن all‏ تعالى 
مقف كر کر ین قو اوا شرف هلها حر زاس موضا يكن 
all‏ تعالی. فيها الهدى والرحمة. والاخبار عن كل حكمة؛ وتعريف كل سيئة 
وه eat ag‏ کت له Sas tas‏ الأزواء والسعت والمازق هات 
وقال alll‏ عز وجل(الم ذلك الکتاب لا ريب فیه) وقال: ( ما فرطنا 2 
الکتاب من شيء). ویقال لأهل التوراة والانجیل: «أهل الکتاب» .)۸٦/١(‏ 

(۷) استیعاب ما 2 الکتب يعلي شأن طالب العلم 

یری الجاحظ أن الاقبال علی الکتب دراسةٌ وفهماً واستیعاباً ینقل قاری 
تلك الکتب من منزلة إلى أخرى؛ وخاصة ما كان منها محددا برؤية منهجية 
كما 2 کتب آبي حنيفة (۱۵۰ه). 

یقول: «وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ویجالس الفقهاء 
سو هافر guy‏ بنذ تيه ولا بش فاضیا: شنا هو اد أن بنظر Be‏ 
کتب آبي حنيفة. وآشباه آبي حنيفة. ویحفظ كتبّ الشروط 3 مقدار سنة 
أو سنتین. حتی تمر ببابه فتظن أنه بعض العُمّالء وبالحرا ألا يمر عليه 
من الأيام الا اشير حت بير Lisle‏ على متسر من آلامصار أن بل سق 
البلدان» (۸۷/۱). ۱ ۱ 


-١‏ من کتابه 2 العلمین:۲/۲+. 


وذهب د. طه الحاجري إلى أن تلك الكتب المنتشرة بالكوفة والبصرة ومن 
ضمنها كتب الجاحظ؛ «كانت من أقوى العوامل التي قرّبت بين الأمصار 
المختلفة: وم إل حد کبیر بين اتجاهاتها الختلفة, وآوجدت آخیرا Logs‏ 
حدیثاً من العلم وسلوب الفکر لا يختلف كثيراً باختلاف Glad‏ 


ومما يشير إلى شيوع الكتب بكثرة بے رمن الجاحظ قوله: «وقد Bal‏ 
عند داود بن محمد الهاشمي Lis‏ 2 الحیات. أكثر من عشرة أجلاد 
(مجلدات) ما Sac‏ منها قدرٌ sn‏ ونصف» (۱۸۱/4). 

alas‏ ا تیاه هذه الك امن هذاه وا تنطوي عليه من حقائق 
جوهر الدین والدنیا. ودفاعا على ما آنجزته القرائح من آثار؛ ينبفي حماية 
الکتب من الأقلام الفاسدة التي تنشر الأوهام والترهات. وما ید غدغ منها 
الغرائز 2 دوات الیشر. 

(A)‏ حماية الکتب من الوضوعات الفاسدة 

والجاحظ 2 مشروعه الفكري داقع عن العقل وحارب الخرافة ont‏ 
أشكالها > ودعا إلى حماية الب من کل ما یجعلها فاسدة مفسدة؛ قشیع 
ae ae‏ 0 الأوهام ا انعرفة ب العقول. وهو يرى أنه لا 2 
هو عجيب lig ED‏ يلجأ الیها ب بعض الكتاب الذين ویون العلم 
وون الكت sag‏ هة كدرة اغ > ممن تجده مستهتراً بسماع الفریب. 
ومفرما بالطرائف our‏ ولو آعطوا الاتتهتار Lead‏ من 

ونجد الحاحظ وه رب «أهل العلم والنظر. وأصحاب الفکر والعبر. 

و و و 
ats‏ ون سا plaid‏ روخاي وک EE‏ موی 


. الجاحظ حياته وآثاره: د. طه الحاجري. ص۱۶۱‎ -١ 


اللاهی والقکاهات, وکتب أصحاب الخصومات. KK,‏ أصحاب cel‏ 
وکتب ileal‏ العصبيّة وحميّة الجاهلیة» (۲۵/۱). 


والجاحظ يشير هنا إلى الكتب النحرفة؛ التي تعمّل على تشویه المقول 
والمشاعر. كما تعمل على إشاعة الفاحشة بين الناس. وما س انسياق 
العقول الضعيفة وراءها من انحرافات # أخلاق المجتمعات. 

)4( مفعول GUSH‏ 2 نفس التلقي 

يستحضر الجاحظ القارئ 4 أطوار تأليفه للكتاب. ويصف آثار ذلك 
علیه. من جوانب عدّة. يقول مُبيناً ما Sh‏ الكتب bel‏ وما يكون لها 
عن كن نخس قل با تاو «والكتاب هو الذي إذا نظرت فيه أطال امتاعك. 
وشحَدٌ طباعك. وبسط لسانك. وجو ALES‏ وفخم آلفاظك. وبجّح (أفرح) 
ا صدرك. ومنحك تعظیم العوام وصداقة الملوك» وعرفتَ بك 
شهر. ما لا تعرفه من algal‏ الرجال 2 دهر» (۵۱/۱). 

وینقل الجاحظ ما وجده علي بن الجهم (ATEN)‏ من اهتزاز لفواد 
الكتاب أثناء Sel pail‏ وما اعتراه من أريحية حين ظفر فيه e‏ 
وجاءت رواية الجاحظ هكذا: «ويقول ابن الجهم: ENE‏ 
غير وقت نوم - ویس النوم الشيء الفاضل عن الحاجة - فإذا اعتراني 
ذلك تناولت Lbs‏ من ES‏ الحکم. فأجد اهتزازي للفوائد. والأريحية التي 
ريدي عدن الظفّر ببعض الحاجة, والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة 
ر Giggs‏ انر ٠‏ وهَدّة الهدم» Cory)‏ . واي 
کتاپ هذا ذلك" الذي يطرد النوم عن العیون. ویکون أشد إيقاظا من وقع 
النهيق أو سقوط البناء على آذان صاحبه؟ 


وعن شغف ابن الجهم بالكتاب وتعلقه به أثناء Bel SM‏ يقول: «إذا 
و 4 و 3 
استحسنت الكتاب واستجدته. ورجوت منه الفائدة. ورايت ذلك فيه - 


فلو تراني Lily‏ ساعة بعدَ ساعة أنظر كم بقي من ورّقة مخافة استنفاده. 


وانقطاع المادة من Auld‏ وان كان المصحف عظيم الحجم كثير الورق. 
كثير العدد - فقد تم عيشي وکمل سروري» (۰)۵۳/۱ (ويقصد بالصحف 
الكتاب مطلقا) . 

وكم عاد منا بے هذا الزمان من ينظر إلى ما تبقى من صفحات الکتاب 
مخافة بلوغ نهايته؟ من منا أصبح يخاف أن تنقطع المادّة من قلب الكتاب؟ 
ومن مثل الجاحظ یقول هذه المبارة:«انقطاع اناد من قلب الکتاب» الا من 
كان يسمعٌ نب قلب الکتاب؟ وکم عدد القراء فینا من يتم عيشهم ویکمّل 
سرورهم. إذا كان LSI!‏ عظیم الحجم کثیر الورق٩‏ 

وعن تجربة ابن الجهم مع الکتب من جيث أحجامها ٠‏ یقول: «وما قرأت 
قط کتابا كبيراً فأخلاني من فائدة. وما أحصي کم قرأتُ من صفار الکتب 
فخرجت منها كما دخلت» (۵۶/۱): 

ووا ماخ الحين ا فصن من آصحاب آبي حنيفة. 
لا يُقارقه الكتاب إلا وقت النوم وحين ينام یظل الکتاب على صدره: وَسَمِعَة 
ites‏ «غیرت (مکت) أربعين عاما ما El‏ ولا بت ولا ELSI‏ إلا والکتابٌ 
موضوعٌ على صدري» (۵۳/۱). 

ولا بد من استعداد نفسي وعلمي لتلقي الکتاب لدی Ma gyal‏ مفمول 
للکتب 2 آنفس القراء اد ae etm al a‏ یتفاعلون بعفوية خالصة 
EN‏ فلا ينبغي أن GIS‏ الكتب - كما یقول الجاحظ - 
ا قن عليها: إن اکت لا ا و مول الاخ عافد اة 
ذكياً ولكن الطبيعة إذا كان فيها أدنى قبول؛ فالكتب تشحذ وتفتق؛ وترهف 
وقشفي» )09/1( 

إذا كانت طبيعة الكتاب وحقيقته هما ما وصف الجاحظ؛ فإن على القاری 
أن يُقلد أمثال ابن الجهم أو الحسن اللؤلؤي ب تعاملهما مع الكتاب. فعلی 
تاره آن يعون فسوی اناوت م الاب وما وإذراها و 
واستفادةٌ. 


(۱۰) بين الأخن عن المعلم والأخن من الكتاب 

ويبدو أن الجاحظ لم يتمتع بحلقات الدرس 2 المراحل الأولى من طلبه 
العلم. بسبب انشغاله بطلب العيش. ولعه استعاض عن حرمانه هذا باللجوء 
إلى الكتاب. ونجده یقارن بين العلم والکتاب. ويّفضل الكتاب - حسب 
تجربته - على الجلوس إلى العلم. ولعله + النص الوالي ما یکشف عن 
تجربة الجاحظ 2 تلقي العلم all‏ حداثة سنه. حين قال: «ولیس یجد 
Ble‏ بك كل جين اانا دوه مهرما Aas‏ والصبرٌ على إفهام 


و 


الريّض ead‏ وصرق النفس عن مغالبة العالم أشد منه. ات apy‏ ب 
کل مكان Late SUSHI‏ وبما يحتاجٌ ليه قائما eve‏ أكثر من فرط التعليم 
abl‏ خمول ذکره. وأيام حداثة سنه ! Ugly‏ جيادٌ الکتب وي dere‏ 
ومختصرها. لا تحرّكتَ همم هؤلاء لطلب ila‏ ونزعت إلى Ge‏ الأدب. 
وآنفت من حب الجهل. وأن تکون ‏ غمار الحشو, ولدخل على هؤلاء من 
الخلل والضرة, ومن الجهل وسوء الحال. ما عسی ألا يمكن SLAY‏ عن 
ودار لا بالكلام الكبير. ء ولذلك قال عمر رضي الله تمالی عنه: هوا 
قبل أن تُسَوٌدُوا (۸۷/۱). 

فالات عفد dled‏ يتولى القدويب والشويم والتافيف: مما كل 
لا يتوافر 2 معلم مخصوص؛ وتلك مهام تحتاج من صاحبها إلى صبر. 
Ll‏ الكتاب فهو موجود 2 كل مكان. ولولا جياد الكتب لما استطاع القارئ 
أن يسترد ما فرط فيه أيام الحداثة. والقارئ عند الجاحظ يستفيد من 
الكتاب أكثر من استفادته من المعلم. يقول مخاطباً القارئ: «وعَرَّفْتَ به 2 
شهر. ما لا تعرقه من أفواه الرجال ي دهر. مع السلامة من رم rere,‏ 
As‏ الطلب. ۰ ومن الوقوف east‏ بالتعلّم؛ > ومن الجلوس بين يدي من انت 
آفضل منه Lats‏ ؛ وأكرمٌ die‏ عرّقاء ومع السلامة من مجالسة اليتغضاءء 
ومقارنة الأغبياء. والكتابٌ هو الذي يُطيعك بالليل كطاعته بالنهار, ويُطيعك 


2 السفر کطاعته 2 الحضر. ولا يعتل بنوم. ولا يعتريه JUS‏ السهر. وهو 


المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يُخفرّك ۰۲ وان قطعت عنه المادة لم يَقطعٌ 
عنك الفائدة» (۵۱/۱). 

وو افخ من ها ين التضنی أن مخ الجا خط كان رم تالک وآنه sory‏ 
2 الکتب ما لم يجده من معلمي زمانه. 

(۱۱) آیهما أفضل: قراءة الکتاب آم التلاقي مع صاحبه 

هل یکون التحاور مع أصحاب الکتب أفضل من قراءة کتبهم؟ al‏ أن قراءة 
الكتب أبلغ من التلاقى مع أصحابها؟ وماذا لو ol‏ القارئ آراد أن ab‏ من 
cates‏ الات میاه ما ورد ةراط Lal‏ لطالب ار وا د 
الارشاد؟ gal‏ أن تلتقي بالعلماء آم أن المرء يكتفي یقراءة کتبهم٩‏ 

يرى الجاحظ «أن قراءة الکتب آبلغ 2 إرشادهم من تلاقیهم. اد كان مع 

و 7 

وعند المواجهة والمقابلة. يشتد حب الغلبّة. وشهوة المباهاة والرياسة. 
مع الاستحياء من الرجوع, والأنفة من الخضوع؛ وعن جميع ذلك تحدث 
الضفائن. ويظهر التبايّن. واذا كانت القلوب على هذه الصفة وعلى هذه 
الهيئةء امتنعت عن التعرف. وعميت عن مواضع الدلالة» At)‏ — 6 ). 

آما حين يجلس القارئ منفرداً بالکتاب. فإنه ينصرف بقواه العقلية | اليهء 
ل تحص الو كه غات عن شود القراءة. فلا يكون له حضور إلا 2 
الخيال: هذا إن حضر. وحینگذ فان القارئ «لا يباهى نفسّه ولا يُقالب عقله» 
(Ad /۱(‏ 

ومن هنا وجد الجاحظ أن الکتاب قد یکون adh‏ من صاحبه بآمور. «منها 
أن الکتاب یقراً JS‏ مکان. ویظهر ما فيه على كل لسان. ویوجد مع كل زمان 


ah 8 Cu‏ و ر اه 
-١‏ 105451 نقض عهده. غدر به. والهمزة للازالة أي آزلت خفارته أي آمانه. ging‏ من E535‏ ذمته 
و 2 0 ف 
إذا حفظتها ( اللسان: خفر). 


۳ ما بین الأمصارء وذلك أمر مستحيل 3 واضع الکتاب»(۸۵/۱)() 

وقراءة الكتاب على انفراد تضمن لقاء المؤلف عن بعد » فلا منازعة 
ولا خصومة؛ «لأن مَن تفرد بكتاب فقرأه ليس کمن نازع صاحبه وجاثاه 

1 و ۳ 

(جالسه على ركبتيه ا د التلاقي يحدث التباهي. و2 
Jalal‏ يقل الخضوع. » 9 eat Studia‏ 

(۱۲) مشهد الانسان وهو بين AGS‏ 

تخد فا اتحاخظ هن مشود ین لرل و اعد اهت الأول لد فة الإضازة: 

2 

والشهد الثاني يعرّل فيه منها. یقول: «دخلت على اسحاق بن سلیمان 2 
> .ا ع و 5 2 2 د as‏ 
إمّرته. فرأيت السّماطيّن والرجال مُثولا كأن على رؤوسهم الطيرء ورأيت 
فرشته وبزته. ثم دخلت عليه وهو معزول. وإذا هو 2 بيت کتبه. وحواليّه 
الأسفاط والرقوق. والقماطر والدفاتر والمساطر والمحابرء فما رأيته قط 
هم ولا Sal‏ ولا Coal‏ ولا أجزل منه ‏ ذلك اليوم؛ لأنه جمع مع المهابة 
المحبّة. ومع الفخامة الحلاوت ومع السؤدد الحکمة»(1۲/۱). 

فالجاحظ يرى أن هذا الرجل قد ازداد شاد وفجامة بين AGS‏ وأن 

وو 

ما ى اه وال رده بین کتبه فوق ما کان یلقاه gag‏ آمیر يل 
وقد تعدّدت فيه أسلحة العلم. وأحاطت به من کل جانب: فهنه الأسفاط 
والرقوق. والقماطر والدفاتر والساطر والحابر. 

(۱۳) كيف یکون وضع القاری Lidl‏ قراءة الکتاب؟ 

as‏ لنا الجاحظ الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه القاری أثناء قراءة 
الکتاب. ويرسُم لنا الحالة التي ينبغي أن يكون عليها وضع الجسد والبصر 
-١‏ ينظر: فصل من كتابه الجوابات 2 الإمامة. ضمن فصول مختارة من كتب الجاحظ » تحقيق: 


د. حاتم صالح الضامن ( مجلة الورد. sue‏ خاص بالجاحظء م ۰۷ عدد ۰۶ ۱۹۷۸ م)» ص۲۲۱ . 
-Y‏ حجج النبوة ( ضمن رسائل الجاحظ Y¥O/¥:(‏ 2 


«© 


أثناء القراءة؛ لمقاومة التعب. وما قد ينجم عن ذلك الوضع من آثار 
ومضاعفات... يقول ‏ رسالة الجد والهزل: «رأيت أن أنظر فيها Lily‏ مستلق 
ولا أنظر فيها وآنا منتصب. استظهارا على تعب البدن؛ إذ كانت الأسافلٌ 
مثقلة بالأعالي» وإذ كان الانتصاب يسرع 2 إدخال الوهن على الأصلاب؛ 
ولأن ذلك أبقى على نور البصرء وأصلح لقوة الناظر؛ إذ كل واحد من هذه 
المصاحف قد آعجز يدي بثقل جرمه. وضيق صدري بجفاء حجمه. وأومّن 
العظم. 

واذا نظرت فیها وأنا جالس سدرت عيني. وتقوس ظهري؛ واجتمع الدم 
50 وأکرهت بصري على غير جهته؛ وأجريت شعاع ناظري 2 غير 
مرا( 

لا شك أن هذه الجملة الأخيرة من کلام الجاحظ تکشف عن دقة 
ملاحظاته وسعة معرفته وتکوینه العلمي, فهو ینظر إلى الجسد برمته آثناء 
القراءة. بين الاستلقاء والانتصابء وما لهما من تأثير على أعلى الجسد 
وأسافله, وخاصة على الظهر والبصر. 

(۱4) إيثار الکتب وجمعها والاإنفاق علیها 

ذکر الجاحظ أن العلم لا یکون إلا بكثرة السماع. ولا بد oh‏ تکون CH‏ 
الانسان آکثر من سماعه. ولا بد GF‏ یکون انفاقه علی الکتب آولی من کل 
gis 2 dual‏ الدنیا؛ مما تهواه Gua‏ وتتقاد الیه. یقول:«ومن لم تكن 
نفقته التي تخرج ‏ الکتب ند عنده من إنفاق عشاق القيان: والمستهترين 
بالبنيان؛ لم يبلغ العلم مبلفا رضيًا . ولیس ينتفع بانفاقه, حتى يُؤثر اتخاذ 
الکتب إيثارٌ الأعرابي فرسّه باللبّن على alee‏ وحتی یوم العلم ما Sa‏ 
الاعرايي 2 فرسه» (۵۵/۱). psu‏ قراءة الكتب عشقا 5 بناء 
ودا تام ادف اف وار اود vise‏ ند باقع العا دز 


۱- رسالة الجد والهزل : ۲۱۸/۱ - ۲:۹ . 


وفاعلیتها لا تتحقق قق إلا بأن يُؤثر عليها الإنسان كل ما عداهاء وأن Jabs‏ فيها 
ما لا 4g‏ 2 غيرها. وهو يرى سخاء النفس بالإنفاق على الكتبء«دليلا 
على تعظيم العلم. وتعظيم العلم دلیل على شرف النفس» وعلى السلامة من 
شكر الآفات» )00/1 - 01( 

ولا تفاضل بين الناس - عند الجاحظ - إلا بالعلم وقراءة sas‏ 
وروی عن أبي عمرو بن العلاء فوله: Le»‏ وک وهل كل زلا مرت 
كانه كر اكه ینظر 2 دفتر وجایسه فارغ الید. الا اعتقد عتقدت أنه أفضل منه 
04 و 
واعقل0(١/0١75).‏ 


ومع حرص الجاحظ علی تدوین العلم. ودعوته إلى جمع الكتب؛ فإنه 


لا یری لها re.) Styl 13) Shad‏ مع الجمع والكتابة الوعي بمحتویات تلك 
یسیر. منها قوله: 

4 ۰ و‎ 5 / ‘ee In ۰ 

اذا لم تكن حافظا واعیا قجمعك للکتب لا ینفع 


(۱۵) عناية الزنادقة بکتبهم 

لاحظ الجاحظ عناية الزنادفة یکتبهم ٠‏ فهم یختارون لها الورق النقي. 
والحبر الشرق البراق « ویستجیدون لها الخطوظ الجميلة .قال » فاني لم آر 
کورق کتبهم ورا ولا کالخطوط التي فیها Lad‏ (۵0/۱). 

وبالفوا 2 تجمیل کتب دیانتهم وزخرفتها. والانفاق علیها. حتی آصبح 

و 
إنفاقهم «كإنفاق المجوس على بيت النار. وكإنفاق النصارى على Club‏ 
الذهب. ولو کانوا أرادوا العلم لكان العلم لهم مُعرّضاء وكتب الحكمة لهم 
مبذولة. والطرق إليها سهلة معروفة. فما بالهم لا يصنعون ذلك إلا بكتب 
ديانتهم. كما يُزخرف النصارى بيوت عبادتهم 01/1(0). 

وما 2 هذه الكتب التي تحظى بهذه العناية البالغ فيهاء وبأي شيء تميّزت 
حتى أضحى الزنادقة بتهممون بها على هذه الصورة 


0 


ويلاحظ الجاحظ أن جل ما 2 كتبهم «ذکر النور والظلمة. وتناكح 
اا و ا ودک الصنديد. والتهويل نعود الست 
والإخبار عن شقلون Gey,‏ الهامة والهامة وکله هذ رو وراك وسخرية 
وتكذبٌ» (۵۷/۱ ). 


)11( مشقة تصحيح الكتب 

تحدث الجاحظ عن مشقة تصحيح الكتب بسبب ما يعتريها من التصحیف 
و رنف ا الكمات ان مات تیه رز یه 
ساقطة ٠‏ فیکون إنشاءٌ عشر ورقات من حر اللفظ وشریف العاني؛ اس عليه 
من إتمام ذلك النقصء ؛ حتى يردّه إلى موضعه من اتصال الکلام (...) ثم 
یصیر هذا الككاب یمن :ذلك نة لانسان لخن فيل فيه ال رای الفا 
سيرة الورّاق الأول ولا يزال الكتابٌ تتداوله الأيدي الجانية. والأعراض 
الفسدة. حتى يصير غلطا صرفا كبا متنا La.‏ نکم بكتاب تتعاقبه 

مه مم ار 

الترجمون بالاضاد, وتتماوره الخطاط مشو من ذلك gl‏ بمظه, کتاب متقادم 
الیلاد. دهري الصنعة»( ۷۹/۱ ). 

ویلاحظ آن کثیرا من محققي الکتب 2 العصور الحديثة قد آثبتوا 2 
مقدمات تحقيقاتهم القسم الأول من قولة الجاحظ هنه. وأن هذه القولة 
لع ترم ليها آعصر الثقافة iad‏ > وستظل جامعة لعاناة كل مَن يواجه 
مخطوطا ويّسعى إلى إخراجه إخراجا علميًا يرفى به إلى شيء قريب من 
حقيقته الأولى التي ظهر عليها عند صاحبه. وتكشف قولة الجاحظ عن 
خطريّن يتعرض لهما المخطوط Bo‏ أثناء استعماله؛ أولهما: تداوله بين 
التساخ والوراقينء وما قد يصيبه أثناء ذلك من تصحيفات وتحریفات: 
وثاني الخطرين ما یتعرض له الكتاب من تشوی يه لأفكار صاحبه نتيجة سوء 
الترجمة. فكيف يكون حظ الكتاب من الصحة إذا تعاقب عليه الوراقون 
والمترجمون بالإفساد والتشويه ويختار الجاحظ أن تكون AGS‏ كلها من 
الورق الصيني ومن الکاغذ الخراساني حتى تتحمّل أحوال الطقس وظروف 


التداول بين مستعمليها والمستعرين لها؛ وهي بهذا تكون «أبقى على تعاور 
العارية وعلی تقلیب اليريی() 


(۱۷) اشاعة الکتب بين القراء والدعاية لها 


يحتاج الکتاب ‏ سیرورته 2 التاريخ أن cha}‏ بعناية القراء؛ فيتم 
se‏ وله نیتم فان و کل ٠‏ ونج الجاحظ یولف کتایّه ‏ نفي التشبیه 
لمحمد بن أحمد بن أبي دواد. Poet‏ على اسع وعلی تخليده وتدوینه. 
ويدعوه أن يكلف من یمین على صيانته «من الوافقین والإخوان الصالحين» 
وعلى نشره بين الناس» «وأن يبثوه ويُشيعوه. وقد CaS‏ على ذلك قادراً؛ وبه 
مستوصيا؛ ولكنّ الرجل الرفیع إذا رفع الشيء ارتفع. كما أنه إذا وضع 
الشيء اتضع!”) 

وهذا أسلوب من أساليب الدعاية للكتاب؛ لأنه يأتي على يدي أحد الكبراء 
أصحاب النفوذ . ومّن وافقه من Jal‏ الصلاح. 

(۱۸) جمع أوراق الكتاب وتغليفه 

ta,‏ لاف ماه شا ك افا ر تایآ all‏ ومع 
بالتكوين المادي تلکتاب وذلك بالحدیث عن الأوراق والکراریس: وكيفية 
شذها وصيانتها قبل أن تنظم وتوضع بين دهت الكتاب مع مراعاة تصنيف 
ne‏ وترتیبها وتقسیمها إلى أجراء. وهذا قول لأحدهم يرويه الجاحظ. 
ویقدم من خلاله افادات قيّمة حول صناعة الکتاب. وحول التنظيم الادي 
والفني له. والقول هو: «اني لأعجبٌ ممن ترك دفاترٌ علمه مفرقة مبثوكة, 
وکراریس درسه غير مجموعة ولا منظومة. كيف يُعَرْضْها ا )؛ وكيف 
لا يمنعها من التمرّق. 


. ۲۵۳/۱: رسالة 2 الجد والهزل‎ - ١ 
۰ ۲۹۱/۱ : رسالة 2 نفی التشبیه‎ -۲ 
.) من الجرّم وهو القطع. شجرة جَرمّة : مقطوعة ( اللسان : جرم‎ -۲ 


05 9 مر ور و وو * 
وعلی أن الدفتر 131 انقطعت حر امه وانحل شدادذه ean akg‏ ريطة: ولم 
الم ل و لد Be Boag Se ut ee alo Bee Cee‏ 4 
يكن دونه وفاية ولا جنة؛ تفرق ورفه؛ واذا تفرق ورقه الل > وعسر 
dab‏ توت نیمه ٠‏ وريما ضاع أكثره. و اوشم الجلود إليها 
i‏ والحزْم لها أصلح. . وينبغي للأشكال أن es‏ وللأشباه أن alg‏ 
فَإنَّ ie‏ يزيد الأجزاءً Ae re‏ والاجتماع يُحدث للمتساوي = 
الضعف 3 i‏ فاد لت تلف Sees‏ وعدت ما فقن وت Ge‏ 


تسم رات اذاه وان اقا همان ی RE‏ مها میت 


Olgas 
ويقول: «وإذا كانت منظومة ومعروفة الواضع معلومة. لم تحتج إلى تقليب‎ 
تفتيث تفتيش الصناديق مع تفاوت مواضيعهاء وخفت‎ Yo. القماطر على كثرتها‎ 


عليك مئونتها وقلت فكرتك we‏ وصرفت تلك العناية إلى بعض آمرك. 
وادخرت تلك القوة لنوائب غدك. 


وعلى أن ذلك Jal‏ علىحبك ell‏ واصطناعك للكتب» وعلى حسن 
السياسة؛ والتقدم 2 أحكام الصناعة, ” 

ومما يُستفاد من أقول الجاحظ هذه: 

- ضرورة وضع أوراق الكتاب بين دفتين لصيانته من التفتت وضياع 
الأوراق. والحفاظ على بناته الداخلى. 

- والعناية بالكتاب بالصورة التي قدمها الجاحظ تدل على حبه للعلم. 
-١‏ رسالة 2 الجد والهزل ۲١٠/١:‏ - ۲۶۷ . ( ونشر من هذه الرسالة شذرات بعنوان: 


Saul‏ والهزل). 
۲- رسالة 2 الجد والهزل ۲٤۷-۲٤۹/۱:‏ . 


)18( الكتاب خيرٌ ما يُهدى 

واهداء الکتَبٌ وتداولها بين الناس مما يُقوي علاقات المحبة والتوادد بين 
الناس» ويشيع العلم agin‏ ويجعلهم يتقاسمون الأفكار بينهم. استشهد 
الجاحظ بقول الرسول :ادا تَحابُوا». وعلق عليه بقوله: «فحتٌ على 
الهديّة وان كان كراعاً وشیثا يسيراً. وإذا دعا إلى اليسير الحقير فهو إلى 
الثمين الخطير آدعی, وبه أرضى. ولا أعلم شيئاً إلى Con gly Coles‏ إلى 
التهادي» وأعلى منزلة aptly‏ مرتبةء من العلم الذي جعل الله العمل له 
das‏ والجنة له Og‏ 

ومما ساقه 2 شأن إهداء الكتب قوله: «وعندي - مد الله 2 عمرك = 
كنب سوى هذا الكتاب» ولیس يمنعني من أن آهدیها اليك Les‏ إلا ما آعرفه 
من كثرة شغلك . وكثرة ما يلزمك من التدبير ب4 ليلك ونهارك» "۰۲ ونجد 
الجاحظ 2 نهاية رسالته فصل ما بين العداوة والحسد يقول لمن كتب إليه 
Salle IN ates‏ موادت نله شوه SUBS)‏ وا ورک ولا ول العا 
الذي يهدى إليك فيه الکتب» (. 


وعندما آراد الجاحظ اللقاء بمحمد بن عبد الملك الزیات وزير العتصم 
, قفکر 2 شيء digs‏ له بتلك الناسبة, قال: ala‏ آجد شيئا آشرف من 
aes‏ علدا صل إليه قلت له: “لم جد نينا أهديه لك مثل هذا 
الکتاب. وقب اشتره يته من میرات الفراء. فقال: alll‏ ما آهدیت الي فا 
coll dol‏ منه». وقد قیل إن ابن عبد الملك الزیات قال للجاحظ: EAD jl‏ 
أن خزانتنا خالية من هذا الكتاب؟ فقال الجاحظ: ما Cite‏ ذلك» ولكنها 


۱- .2 كتاب الفتيا : ۳۱۵/۱ . 
—Y‏ نفسه: ۰۳۱۸/۱ 
۳- فصل ما بين العداوة والحسد: )/ رف 


بخط الفراء ومُقابلة الكسائي» وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ. يعني 
نفسه» فقال ابن الزيات: هذه أجل نسخة توجَدٌ وأعزهاء فأحضرها آلیه, 


۳ و 2 ۰ 1 هد (۱) 
ضسر بها ووقعت منه اجمل فرع ; 


۱- وفيات الأعيان: 11۳/۳ . 


Car)‏ (خاس 
حول Grape‏ تألیف AD)‏ 


تمهيد: 

کافت: له س تمتورات ركشن :مرك بهذ لها عون Sheets‏ كان 
بين يديه كومة آوراق. إلى أن أصبح کیانا معرفیا له وضعه التداولي 
الخاص بين القراء. فکیف تصور الجاحظ وضع العرفة داخل دفتي 
كتاب ما وما هو المنهج الذي شاه ام E‏ نهنا SU‏ الى 
القاری؟ ما هي الآراء التي حدّد بها الجاحظ ملامح التأليف 2 كتبه 
ورسائله. وأسهم بها 2 clu‏ منهج التأليف 3 حضارة الإسلام. سأتناول 

5 v2 

— فيما تبقى من مباحث - دور الولف. وما ينبغي أن يكون عليه الكتاب 
2 منحاه المنهجيء ودور igi 2 GLAM‏ الكتاب. وما ينبغي التنبيه إليه أن 
ام ی ومعاشرت الدائمة کب oes Sana as‏ 


rar ee‏ الإنسانية بشکل عام. 

(۱) الجاحظ وتاريخ التأليف 

عاش الجاحظ 2 مناخ علمي نشطت فيه حركة التأليف والترجمة؛ وساعد 
على ذلك تصنيع الورق وانتشاره؛ فانتشرت الكتابة 2 كثير من الأقطار. 
ونجد عند الجاحظ إشارات إلى تاريخ التأليف عند العرب: 

أحصى أربعة عشر رجلا ألفوا 2 الأنساب. عاش أكثرهم 2 الجاهلية, 
وعند ظهور الاسلام ( ۲۰۹/۳ = ۲۱۰)؛ 

أشاد الجاحظ بمجموعة اشتهر: ت بالشعر والأخبار والأنساب ably‏ 
العرب» وهم مخرمة بن نوفل slg‏ بو الجهم بن حذيفةء وحويطب بن عبد 
العوى, وعقيل بن أبي طالب 00 


\- البيان والتبیین:۳۲۳/۱ 5 


ذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية. كان أول من ترجم كتب النجوم والطب 
E‏ 

أشار الجاحظ إلى معاناة الوراقين من انتساخ الكتب وتصحيحها 
وتجليدها ونشرها بين الناس» وقد آلف رسالتين الأولى 2 مدح الوراقين 
والثانية 2 ذمهم» كما رأينا. ونجده يشير إلى جلوس الناس إلى دكاكين 
الوراقين. 

(۲) قول «دیمقریط, 2 تأليف كتب العلم 

آورد الجاحظ قول «ديمقريط» 2 تأليف کتب العلم 2 کتاب الحیوان: 
«ينبغي أن یعرف أنه لا بد من أن یکون لكل کتاب علم وَضَعَّه أحدٌ من 
الحكماء؛ ثمانية أوجه: منها الهمة؛ والمنفعة؛ والنسبة؛ والصحة, والصنف. 
والتألیف. والاسناد. والتدبير. فأولها أن تكون لصاحبه همة. وأن يكون 
فیما وضع منفعة. وآن يكون له نسبة پنسب الیها. ly‏ یکون sleds‏ وان 
یکون على صنف من أصناف الکتب معروفا به. وآن یکون موتلفا من آجزاء 
خمسة. وأن یکون مسند! إلى وجه من وجوه الحکمة. وأن یکون له تدبیر 
موصوف»(۰)۱۰۱/۱ 

وهذا القول لم Gill‏ آدنی عناية لا من الجاحظ ولا من غیره؛ فلم يتردد 
عند أهل التأليف 2 الثقافة العربية. ولم يكن الشرح الذي آورده واضحا 
لتطبيقه 2 منهج التأليف عند الجاحظ وعند الذين جاءوا بعده. هل يُمكن 
القول إن هذه الوجوه الثمانية هي التي تحوّلت فأصبحت تَسمّی الرژوس 
الثمانية5 ما أبعد هذا عن التصديق! 

ly‏ معنى algal‏ أن يكون مؤتلفاً من el jal‏ خمسة؟ أتكون هذه إحالة على 


تقسيم التراجيديا الإغريقية إلى خمسة فصول؟ وهذا أبعد 4 التقدير! 


.۳۲۸/ البيان والتبیین:۱‎ -١ 


(۳( بناء الكتاب وتصميمه 


یعنی المؤلفون Bale‏ بعد جمع الادة وتحصیلها. بتحدید آبواب الكتاب 
وفصوله. وكان لهم حرّصٌ على تنسیق مواد GUSH‏ وما قد یکون لها من 
تفريعات حسب ما يقتضيه موضوع البحث وما یحقق الترابط والانسجام 
ons‏ عناصره ومباحثه. فتری الجاحظ pt‏ 6 ضرورة «ضم کل جوهر نفیس 
إلى شکله, وتأليف کل نادر من الحكمة إلى مثله «على حد تعبيره gli‏ 
أن يقوم الكاتب بضمٌ كل اف إلى إلفه: وكل صف إلى صنفه؛ فيتحقق 
التأليف والتصنيف. «فواضع کیان اكليم va‏ یه 
واظهاره»(5/57١).‏ 

وكان الجاحظ على وعي Les‏ يرتضيه من منهج 2 بناء ALS‏ وما تقتضيه 
طرق الاستدلال لتبليغ مقاصده إلى من سيتلقى کتابه على الوجه القبول. 
کقوله ‏ رسالة 4 نفي التشبیه: «وقد بینت ذلك بالوجوه القريبةء والدلالات 
الختصرة. وبالأشعار الصحيحة. والأمثال السائرة. واستشهدّتٌ الکلام 
المعروف» والقياسٌ على الموجود»“ 

ووجدت أن إحساس الجاحظ بتبويب GUS‏ الحيوان ظل يؤرقه طيلة 
تصنيفه للکتاب: فتراه Mie‏ يقول :«وسنبدأً بعون الله تعالى وتأييده» بالقول 
2 الحشرات والهَمّج. وصفار السباع. والمجهولات الخاملة الذکر. ونجعل 
ذلك بابا واحدا» (5/7): ويتبه قارئه أن ذلك الباب يشمل أبوابا كثيرة. 
ثم يعود إلى أحجام أبواب الكتاب بين الطول والقصرء فيقول: «ولعل هذا 
soa‏ الذي نبتدئ فيه بذكر ما ب الحشرات والهَمّج ان palin‏ ورك 
توس aaa‏ القول .2 الشياء والذقاب؟ Ligh‏ بایان بخصرآن عق 
الطول؛ ويزيدان على القصار. 


ع و ء 
وقد بقی من الابواب المتوسطة والمقتصدة المعتدلةء التى آخذت من القصر 


۱- رسالة 2 الحنين إلى الأوطان: ۳۸۳/۲ . 
۲- رسالة 2 نفى التشبيه: ۲۸۹/۱ . 


من طلب القصّر بحظ. ومن الطول لمن طلب الطول بحظه .)١١/7(‏ 


وبعد أن يحدد موضوعات ما أسماه الأبواب الكبيرة يقول عن الأبواب 
الأخر إنها «من الأبواب العتدلة ‏ القصّر والطول » وليس من الأيواب باب 
او كن هن ا ا کی عان کو رشان ا نال اف 
ویعرض فيه من التضمين» (19/7). 


تک ا امه He‏ تمن ارو 

و م تصورا و e‏ نص اور 
ياقوت .2 مقدمة معجم البلدان» وهو قوله:«وقد حكي عن الجاحظ انه 
من عقا او رركم وی “خوط Va‏ سین خی م ما شيا و وها 
آشلاء. فأحضره وقال له: يا هذا إن المصنف كالمصور وإني قد صنفت 2 
i Fl eB as cit aoe sees ate‏ 
تصنيفي صورة كانت لها عینان فعورتهما. آعمی الله عينيك. وكان Leg!‏ 
آذنان gabe’‏ صلم alll‏ أذنيك: وکان لهما يدان فقطفتهما. قطع اه 
یا حدق تعد امنا + الضورة فاد | الرتحل"سديلة هذ تفای 
وتاب عليه عن المعاودة إلى مثظه)'. 

2 ۲ و 

إن من يجعل تصميم الكتاب + شكل صورة إنسانية؛ لها بنيتها ولكل عضو 

ان ور ce eat (en Ne‏ رد 


(:) مقدمة الكتاب وإعجاب dal ze‏ به 
تناول الجاحظ جودة الابتداء idle‏ جاء 2 البيان والتبيين:» قال شبیب 


بن شيبة ( نحو ۱۷۰ه): «الناس مُوكلون بتفضیل جودة الابتداء» ویمدح 
صاحبه ) Cs‏ وآسموها: جودة الایتد ای( 


۱- معجم البلدان: ۱۳/۱ - :۰۱ 
۲- البیان والتبیین:۱۱۲/۱ ۰ 


ولعله أول cya‏ استعمل لفظ مقدمة وتوطئة 4 رسالته المسائل والجوابات 
2 العرفة. حين قال: «ولولا أن هذا الكلام لم يكن من ذكره بد. لأنه تأسيس 
لما بعده» ومقدمة لما بين يديه وتوطنّة. لاقتضبت الكلام 2 المعرفة اقتضاباء 
ولكن يمنعني عجر أكثر الناس من فهم غايتي فيه إلا بتنزيله وترتیبه(. 

لقد أدرك الجاحظ أهمية المقدمة؛ لأنها ante‏ وتحدد فيها الغاية من 
E‏ بعدها. ولا تخلومقدمة كتاب - 2 الأعم - من الاعجاب 
بالنفس. وقد ذكر فهرستا لبعض مؤلفاته + مقدمة كتابه الحیوان. وما 
عابة بها | أحدهم وکال معنا عن إعجابه بكتابه هذا: «وهذا كتاب تستوي 

فيه رغبة الأمم ٠‏ وتتشابه فيه pall‏ والعجم؛ a‏ وان كان عربیا ی 

السا Beales‏ آخذ من طرف الفلسفة. وجمع ن معرفة السماع 
eles‏ التجربة. وأشرك بين علم الكتاب والسنة. وبين وجدان الحاسة, 
وإحساس الغريزة. ويشتهيه الفتيانٌ كم يشتهيه الشيوخٌ»(1/١1).‏ 

کیف يكون الكناب غربيا أعرابيا ویتجاوب مح أمل الإسلام وان اختلفت 
آراژهم وتنوعت اجتهاداتهم5 كيف يكون CUS‏ تتمایش .3 قناياه القلسفة 
والسماع والتجربة؛ وي يشترك فيه le‏ الکتاب والسنة بما لا يُختلف مع طبيعة 
الإنسان؟ ly‏ كتاب هذا الذي يشتهيه الفتيان والشيوخ؟ قد نتساءل عن 
صحة هذا jag‏ وهل وجد كتاب 2 المكتبة العربية بهذا الوصف› 
إن لم OS‏ من CES‏ الجاحظ؟ 

GI‏ الجاحظ هنا لا یتحدت هنا عن مضمون كتابهء وانما يعرب عن آهمية 
کتابه وما يتميز به عن سواه. 2 نغمة لا تخلو من اعجاب. 


يقول 4 كتابه فصل ما بين العداوة والحسدء وما حققه فيها من 

: erie 3 

إبداع لم يُسبَّق إليه:«هذا كتاب (...) نبيل بارغ. فصل فيه بين الحسد 
والعداوة. لم يسبقني إليه Sol‏ ولا إلى كتاب فضل الوعد الذي تقدم 


. 50/4: المسائل والجوابات 2 المعرفة‎ - ١ 


ىف 


هذا الکتاب. و إل شاه الوزراء الذي تقدم كتاب الوعد ماما حلت 
هزر الك كلك EASA EERE sg Ry‏ 
نما فيها من الأخبان الأنيقة الفريية: aaa Wy‏ اللظيفة: Saale Ng‏ 
الباعثة على الأخلاق الحمودة. والمكارم الباقية المأثورة'. 

فالجاحظ یذ کر هنا ثلاث من AS‏ هي: فصل ما بين العداوة والحسد - 
فسّل الوعد - آخلاق الوزراء وکان هاجس الابداع هو اموجه له .۶ تألیفها؛ 
ويقول إنه لم سبق إلى واحد منها .وا Sh‏ غیزها. وسمث علیها بحسنها. 
ووصف کتبّه هذه بالبر اعة والتفوق العام ی تب موضوعها. وكيف 
ke Aa od‏ الأناقة والحسن واللطف > وکانت باعثة على 
ما يُحمّد من مكارم الأخلاق. 

واللجاحظ ييا متنا ماده یرم سا 
کناب انيدان تكح بدأ ر Agel alll wl tang‏ ؛ وعصمّك من الحيّرة. 
بشع متك تون )ارفا تسا رهق اموق Sag cl ag‏ اليك اس 
وزيِّنَ 2 عينك الانصاف. وأذاقك حلاوة التقوی. وأشعر قلبك عز Gal‏ 
وأودع صدرك )35 الیقین. وطرد عنك ذل اليأس» وعرفك ما 2 الباطل من 
الذلةء وما 2 الجهل من القلقه(۰)۳/۱ 

وقال 2 cles‏ خطبة رسالته مناقب الترك: «وجعلنا وإياك ممن يقول 
بالحق ويعمل dy‏ ويؤثره ويحتمل ما فيه مما قد'يضده Adc‏ ولا يكون حظه 
الوصف له والمعرفة به. دون الحث عليه والانقطاع إليه. وكشف القناع فیه. 
وایصانه الی آهله, والصبر علی الحافظة و ال صل إلى غیرهم. والتبّت 
ل تیه دبیم فان الله N SNORE‏ عا جهن عون أنايكوتوا 
عاملين؛ بل علمهم ليعملوا منهجه.»! 


110: فصل ما بين العداوة والحسد‎ -١ 
. ٥/٠: ؟- مناقب الترك‎ 


aos‏ تاغدل وان اهن اذا اصرق مقي من ای ال 
aa‏ حركة الحياة. وقول الحق لا يقف عند الوصف له والعرفة 
وانما ية يقتضي العمل به والسير على نهجه. وارتباط العلم بالعمل قضية 
U as‏ الاسلام؛ وقد ST‏ علیها الجاحظ آکثر من مرة. 
)0( بواعث تأليف الكتاب: الأسباب والدواعي 
ومن الجوانب المنهجية 2 التألیف. التي تأتي عادة 2 مقدمات الكتب؛ 
غناية الولفین بالکشف عن. السبب الحامل علی التألیف آو ما JE‏ له 
دواعي التألیف. 
ونجد LI‏ عثمان ینظر إلى هزه السألة 2 بداية رسالته 2 الحنین إلى 
الأوطان قائلا : «إن لكل شيء من العلم. ونوع من الحکمة ؛ وصنف من الأدب 
سبباً يدعو إلى تأليف ما كان مُشتتا ا oe iar‏ راتکه 
متفرقاً. ومتى أغفل as‏ الأدب وأهل المعرفة تمييز الأخبار واستنباط 
الاثار. وضمٌ کل جوف تفیش إلى ۰ شکله, وتأليف كل نادر من الحكمة = 
مثله؛ بطلت الحکمة pling‏ العلم. م الا ودن مسف كل وو 


وهو ما یعرف بالقول 2 Ale‏ وضع الکتاب. والجاحظ هنا پنهج طريقة 
التنظیر لدواعي التألیف 2 جمّع ما تفرّق؛ وهو من آسالیب التألیف 
4 حضارة الاسلام؛ حين يضم المؤلف كل شکل إلى شکله مما كان مُفرّقاً. 
ونبّه علي بن خلف ( قده) 2 كتابه مواد البيان إلى ضرورة تحديد أسباب 
التأليف بقوله: «المعرفة بوضع الكتاب يدل على السبب الذي من أجله 


وضع الکتاب» 9 


۱- الحنين إلى الأوطان: ۳۸۳/۲ . 
۲- مواد البيان ص» AY‏ . وينظر: مقدمة GUS‏ 2 التراث الاسلامي وهاجس الابداع 
ص۱۲۹ -۱۳۲ . 


© 


)1( تداعي المعاني 2 التأليف 

روا موی lapse kel‏ الکتایة ما تفرع عد الق ديق 
حین یضرب مَن يريد تدريبّه؛ فانه يبتدئ الضرب وهو ساکن الطباع. وما 
أن يشرع 3 الضرب حتى يتحرّك دمّه؛ فيشيع فيه الحرارة فیزداد ضربّه 
بازدياد غضبه.» فما أكثر مَن ja)‏ على خمسة أسواط فيضرب مائة » 
فيّريه أن الرأيّ 2 الإكثار. «وكذلك صاحب القلم. فما أكثر Os‏ 
یبتدئ GUSH‏ وهو يريد مقدار سطرین. فيكتب عشرة 4 (۸۹/۱). 

ولو أن الإنسان رجع إلى ما كتبه لغيّر رأيه فيما كتبه؛ ؛ بسبب تداعي المعاني 
لحظة مراجعة ما كتب. Leas‏ وصف به الجاحظ محمد بن عبد الملك الزيات 
وتعجب: قوله: «ما يقولون 2 رجل لم يقل قط بعد مطل حضوي ررد هاي 
خصمه: لو كنت قلت كذا كان أفضل؛ Cus gi‏ لم آقل كذا كان أمثل» a‏ 

ولعل ما وف به الجاحظ هنا ابن الزیات. كان من الأصول الأولى للعبارة 
المشهورة التي تعاورتها الأقلام. وهي عبارة القاضي الفاضل )20491( 2 
إحدى رسائله إلى عماد الدين الأصفهاني(0۹۷ه) . وهي قوله: «إني ریت 
all‏ لا تعیب انشا کتابا ‏ پزمه إلا کان كرد تو خیر هذا لكان اس 
ولو رين كذا لكان پُستحسن. ولو دم هذا لكان أفضل. ولو ترك هذا لكان 
«eal‏ وهذا من أعظم العبّرء وهو دليل على استيلاء النقص على جملة 
الي 

te,‏ فقي هذا ولت يك كيبا ادق ولا يُحسب ألف حساب لقارئ 
کتابه؟ هل بإمكانه أن ینسی أنه بإخراجه لكتابه يُصبح عقله معروضا آمام 
آنظار القراء أي أنه يُصبح هدفا لسهام النقد cl tye‏ كل مَّن 153 Saks‏ 


اس التربیع والتدویر:۷۲/۳ ۰ 
۲- کشف الظنون عن آسماء الکتب والفنون: ۱۸/۱ - ینظر: مقدمة الکتاب 2 التراث الاسلامي 


وهاجس الابداع ص۱۳۸ . 


(۷) لغة الكتاب بين الإفهام والإغماض 


والجاحظ دافع عن الوضوح ب البيان العربي. وتنقية الأساليب من كل 
ما يحول دون algal‏ العاني. وقدَّم صورة ناصعة من آدائه البياني 2 مجمل 
آثاره. يقول الجاحظ: «وليس الكتابٌ إلى شيء أحوجٌ منه إلى algal‏ معانیه. 
حتى لا يحتاج السامع لما فيه من الروية » ويحتاج من اللفظ إلى مقد ار يرتفع 
به عن ألفاظ السُفْلة والحشى ويحُطه من غریب الأعراب ووحشي الكلام؛ 
وليس له الا أن نيه سكير فكت te A ee‏ ركذا حتى لا ينطق إلا بلب 
اللب ؛ وباللفظ حدّف فضوله وأسقطٌ زوائده حتى عاد خالصا لا شوب فيه؛ 
فإنه إن Jaa‏ ذلك لم aie Baa‏ إلا بأن Slag‏ لهم (قهاما مرارا وتكراراً لأن 
الناس كلهم قد تعودوا البسوط من a USI‏ وصارت آفهامهم لا تزيد على 
عاداتهم إلا بأن يعكس عليها ويُؤخذ بها»(۱/٩۸‏ - (A+‏ 

Gay‏ دافع عن البيان العربي abel‏ الحركة الشعوبية خلال النصف الأول 
من القرن الهجري الثالث مثل الجاحظ؟ لقد جعل البيان قوة إنسانية 
تعربٌ فيها النفسٌ عن مكنونهاء وتصور العبارة حرکتها على قدر انفعالها 
nny 4‏ وهذه القوة الإنسانية هي القادرة على التجاوب مع حقيقة 
الاعجاز 2 القرآن الكريم. فالله تعالى علم الإنسان البیان. وجعل القرآن 
بينا للناس. «ومُدحَ القرآنٌُ بالبیان والافصاح. وبحسن التفصیل والإيضاح» 
وبجودة الافهام وحکمة الابلاغ ۲۱۳ 

فکیف ينبغي أن تکون لغة الکتاب 

يقدم | الجاحظ نموذ جین من الکتب التي استفلقت معانیها عن الأفهام, 
ولم يتحقق فيها الإفصاح عن مقاصد أصحابها. يقول: «ألا ترى أن كتابّ 
النطق الذي قد ug‏ بهذا الاسم. لو قرأته على جميع خطباء الأمصار 
وبلفاء الأعراب» تَا فهموا آکثره. و كتاب إقليدسٌ AUS‏ یدوژ. وهو عربيٌ 


ت البیان والتبیین:۱ /۸ . 


® 


ميث E, SES‏ ق ر کے و ابر 8 4 
وقد صفي. ولو سمعه بعض الخطباء لما فهمه. ولا يمكن ان يفهمه من يريد 
تعلیمه؛ لأنه يَحتاجٌ إلى أن يكونَ قد عرف Age‏ الأمرء وتعوّد اللفظ المنطقيّ 
اد 2 
۱۲ 


EAE) aes Pee ae oe 


بعض الکتب الترجمة من الغموض والاستغلاق حتى عند Jal‏ الخطابة. 

ونجد هناك من المؤلفين مَّن يقصدون إلى استغلاق كتبهم عن عَمَّد؛ 
بقصد الحصول على الال. LS‏ فعل الأخفش ( سعيد بن مسعدة ۲۱۵ه). 
فالجاحظ یساأله - وهو آعلم الناس بالنحو 4 زمانه - عن سيب تقدیمه 
للمویص 2 کتبه وتأخیره للمفهوم منهاء ولم لا بجمل كتبّه مفهومة کلها٩‏ 
وما بال الناس یفهمون بعضها ولا یفهمون أكثرها؟ ولم یعدم العویص منها 
35519 المفهوم؟ فأجاب الأخفش: «فأنا أضع بعضها هذا الوضعّ المفهوم 
لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى التماس فهم ما لم يُفهمواء وإنما كسبّتٌ ب 
هذا التدبير؛ اذ كنت إلى التكسب ذهبت)»(97/1). 

فنجد الأخفش يتخذ وسيلته هذه 2 التأليف عن قصد ليزداد إقبال 
القراء إلى کتبه؛ فیزداد als‏ منها. وللدفاع عن موقفه هذا يري أن CB‏ 
إبراهيم النظام ( وهو sol‏ شیوخ الجاحظ ) وغیره من الوّلفین. لا يفهم 
أكثرها. 

(A)‏ الكتاب بين الإيجاز وا لاسهاب. ومسألة حجم الكتاب 


ومن الأساليب التي ترددت کثیرا ي مقدمات ASN‏ ؛ وکانت ‏ عداد أدوات 
المع قول fal‏ التاایف درو ره ة الاعتد ال التأليف بين الإطالة والإيجاز. 
وهو آمر ظل الجاحظ يدعو إليه 32 الكتابة عامة. کقوله: Woy‏ طالة موضع 
ولیس ذلك بخطل, وللإقلال موضعٌ ولیس ذلك من عجز» (۹۳/۱). وقد 
سبّق إلى القول «وما فضل عن القدار هو الخطل»(۱/۱٩).‏ 


Ist;‏ الجاحظ على ضرورة eee‏ على معد ار البغية حتى لا يزيد 
ا ile:‏ الحاجة. يقول: «على أن ees‏ ينبغي ألا AS‏ وان Gate‏ 
کله؛ اذا كان السامع لا ینشط له. وجاز 5.13 احتماله؛ GY:‏ غاية المتكلم انتفاع 
O),‏ 
المستمع» . 
ولاحظ الأستاذ طه الحاجري أن الجاحظ يراوح بے طريقته 4 التأليف 
«بين الأحاديث الطويلة والرسائل السهبة. بالطرف القصيرة والنوادر 
المقتضبة؛ إيثارا لاستهواء القراء. eee‏ على استجللاب رغبتهم. ودفع 
السآمة والملل عنهم» ” 
وكثرة عدد أوراق الكتاب لا تدعو إلى JOLY‏ «لأنه وان كان کتابا واحدا 
فإنه كتب كثيرة» وكل مُصحف منها فهو al‏ على جدّة فإن أراد قراءة الجميع 
لم يطل عليه الباب الأول حتی يهجم على الثاني ,ولا الثاني حتى يهجم على 


فهو آیدا مستفید ومستطرف. ایکون ما لبعض ولا يزال 
نشاطه .)٩۳/۱( HES‏ 


آما إذا كانت النفوس تحن إلى الطرائف فإنها تستثقل الکثرة. كما يقول: 
«إلا أني لا أشك على حال أن النفوس - إذا كانت إلى الطرائف آحن, 
وبالنوادر آشفف. والی قصار الأحاديث أميل وبها أصب - آنها خليقة 
لاستثقال الکثیر. وان استحقت تلك المعانى الكثيرة» وان كان ذلك الطويل 
آنفع» وذلك الكثير A/V) Mery)‏ 5). 

والمؤلف إذا لم یِجد Oye‏ ينازعه فيما يذهب الیه. أو يعترض عليه؛ تراه 
«يزداد نشاطا عندما یری من خلاء الأمر. وقد فیل: JS)‏ مجر 2 الخلاء 
Ca‏ > وکل مناظر متفرّد بالنظر مسرور. وانما يعرف جري الخیل عند 
الجا pte‏ التظلر عند ast‏ 
۱- رسالة # نفي التشبیه:۲۸۹/۱ . 

. الجاحظ حياته وآثاره: د. طه الحاجري . ص۲۱‎ -Y 


-Y‏ أردٌ : أنفعٌ ( اللسان: رد) 
- فصل ما بين العداوة والحسد: yey/)‏ 


)٩(‏ قيمة الکتاب 2 معانيه 


والكتاب  -‏ تصور الجاحظ - لا تقاس قيمته بأن يكون وعاء لتهاويل 
فارغة من كل حقيقة. ولألفاظ فارغة من كل معنی. كما هو حاصل فيما 
يكتبه كثير من أهل زمانناء يقول: «والأصل 2 ذلك أن الزنادقة أصحاب 
آلفاظ 2 کتبهم. وأصحاب تهويل؛ لأنهم حين عدموا العاني ولم يكن عندهم 
فيها «fille‏ مالوا إلى تكلف ما فو عضر رايس geal‏ كيرا (۳۱۵/۳). 


Cnr)‏ (ساوس 


(۱) فتنة الرجل بكلا مه وکتبه فوق فتنته بولده 


إن الفاية من كل بحث علمي أن يأتي صاحبّه بشيء جدید لم يُسبّق الیه. 
وكل مؤلف يروم أن ین إضافة بذ المجال الذي خاض فيه؛ ينبغي في أن ee‏ 
به إثراءً التجربة الإنسانية. وهذا الاعجاب Ley‏ يُبدعه الانسان بے مجالات 
الفكر البشري. من المشاعر الإنسانية المعقدة التي يختلط فيها الجانب 
العلمي الذي يتطلع إلى كل جدید. بالجانب النفسي الذي يمتزج فيه غرور 
الذات بحب التملك 2 الانسان. وکثیرا ما يعتري الانسان شيء من ال 
بما تولد من بنات آفکاره. Uda‏ ب تقد ير ما أتى به. والاولی أن یتواضع 
ولا يُبالغ 2 تقدير ما أنجزه؛ لأن ما أوتيّه - إن كان من آهل المعرفة حقا 
- يظل قليلا وماد توك كيل 0 : «بحسب الرجل من الجهل 
أن eas‏ بعلمه © 

ولیکشف لنا الجاحظ عن مدى ذلك العجب الذي يُعتري مَن أتى بشيء 
لم Ziad‏ إليه؛ نراه Gold‏ بين مولود ولد ؤيين کاب كته (ase‏ 

عن ا ا Meese‏ ی الا رات gal‏ الولد al‏ الكتاب. فبالرغم من 
آن الوالذ تحن يغ عینه Ge‏ ولده ماج ین غیره فإن كتاب المؤلف 
یکون اه لفظه هه رترب نسبا من ابنه. BSS‏ ا به رحما من ولده؛ 
oS‏ حرکتّه شيءٌ حدثه ees‏ وین عين جوهره فلت > ومن 
نفسه كانت؛ وإنما الولّدٍ كامخّطة يتمخطهاء والتّخامة يقدقها ول سوا 
اشامن ادلم كرت وإظهارٌك حركة لم تكن حتى كانت 
منك. ولذلك تجذ فتنة الرجل بشعره» وفتنته بكلامه وکتبه. > فوق فتنته 
بجميع نعمته»(۱/٩۸).‏ 

ألم يُبالغ الجاحظ هنا 2 جعل حب الكتاب فوق حب الأبناء؟ ألا يدل هذا 
على ما بين الكتاب ومؤلّفه من علاقة روحية؛ تفتنه عن بقية التعم التي أنعم 
الله بها علیه؟ وهل قال ذلك الجاحظ لأنه استعاض بالکتّب عن الأولار؟ 


-١‏ كتاب العلم لأبي aed‏ ( زهير بن حرب النسائي ٤٣۲‏ ه)؛ ص۹ 


® 


وعادةّ ما یمجب الوّلفون بآثارهم .8 مقدمات کتبهم. LS‏ قد يأتي ذلك .3 
تضاعیفها 2 بعض الأحيان. وسنری 2 مبحث تجرية الجاحظ 2 التألیف 
أنه آعرب عن إعجابه بکتبه ورسائله فمدحها. ودافع عنها آمام خصومه 
ومُنتقديه عامة. کقوله < رسالة 2 نفي التشبیه: «وقد كتبت - مد الله بخ 
Gis = ahd‏ لا رنف هه الما دق تضق واه رش هی bales‏ 
و نان بالوجوه القريبة, والدّلالات الختصرة. وبالأشعار 
الصحيحة والأمثال السائرة؛ واستشهدت الكلامّ العروف. والقياسٌ على 
اأ وسووع وف اد هی (aed‏ عد للع مطل عو ا 
وه وه بر 

وقدَّم الجاحظ. 2 صدر کتابه الحیوان. ردودا وتوضیحات حول جملة من 
کتبه؛ تنم 2 مجملها عن إعجابه بکتبه, كما سنری. 

ale )۲(‏ المؤلف 2 عرض وجهة نظره 

ويرى الجاحظ ضرورة الالتزام بالموضوعية والحياد 4 عرض وجهة نظر 
«aig‏ فان Lis fo hall‏ علی الولف آن یقدم آمامه وجهات التظر الختلفة, 
دون تحیز أو عصبية لوجهة دون آخری. یقول: «واعلم أن واضع 
الاب لا رن من نوی سول ay‏ النطق tale‏ يكت ييل 
من شدة الاستقصاء لخصمه مثل الذي يبلغ لنفسه؛ حتی لولم يقرأ القارئ 
من کتابه الا مقالة خصمه لخیل له أنه الذي اجتباه لنفسه»(". 

فهو يستقصي الأدلة لكل وجهة نظرء ویعرضها بتجرّد ونزاهة؛ حتی يُخْيّل 
إلى القاری أن المتحدّث nee‏ وجهة نظر خصمه. وکأنه يريد اقناع قارئه 
بها. وکان هذا Lee‏ جمل بعشهم بتهم الجاحظ بالتلون. 

وهذا لم يكت للجاحظ الا نتيجة خبرته بالمعارف العامة وبطرّق التفكير 


۱- رسالة 2 نفی التشبیه: ۲۸۹/۱ . 
۲- العثمانية الجاحظ, تحقیق: عبد السلام هارون. ص ۲۸۰ . 


لدی الانسان Lag‏ یمتمل ها نفسیته؛ فسعی ذ بعض آعماله آن یکون Lil jue‏ 

بينه وبين غیره؛ یحتکم إلى منطق العقل. ولا ینخدع بمنطق النزوع الذ اتي. 

aid,‏ الجاحظ Jal‏ التألیت الا Gai‏ آن مولقاتهم ستصیر gush‏ العلماء. 
وأنها ستعزض على العقول ‏ الأزمان الختلفة. 
(۳) الا قرار بوجود علماء أفذاذ 2 کل زمان 


ولكل زمان علماؤه المحققون؛ ؛ يدرسون أصول العلوم ویمیزون بين الأشباه 
elas‏ ویستنبملون القضايا والأحکام. يدرسون us‏ من تقدمهم. 
ويُؤلفون ضروب العلم لاهل زمانهم. یقول: «انه ۳ Je‏ زمنْ من الأزمان 
فيما مضى من القروق تا هه الا وكية لما د عقون قن قرأوا cs‏ 
من تقدّمهم. ودارسوا أهلهاء ومارسوا الموافقين لهم. وعانوا الخالفین 
علیهم. فمخضوا الحكمة وعجموا عیدانها. ووقفوا على حدود العلوم. 
فحفظوا الأمهات والأصول» وعرفوا الشرائع والفروع. ففرقوا ما بين الأشباه 
والنظائرء وصاقبوا بين الأشكال والأجناسء (...): واستنبطوا الغامض 
الباطن بالظاهر البین. واستظهروا على الخفيّ المشكل بالمكشوف المعروف, 
وعرفوا بالفهم الثاقبوالعلم الناصع. وقضت لهم المحنة بالذكاء والفطنة, 
فوضعوا الکتب 2 ضروب العلوم وفنون الآداب لأهل زمانهم. والأخلاف 
من easy‏ 

ويلاحظ أن هؤلاء يتفاضلون فيما بینهم. ويتبارون بذلك. ويباهون 
بمعرفتهم الأمم المخالفة وهم «یزدلفون بذئك coll‏ المتن عليهم بفضل 
ab pall‏ :انحن كارا شه واو الحساد من lal‏ زمانهم .2 
تلك العلوم. 


۰: فصل ما بين العد اوة والحسد‎ OLS - ١ 


۲- نفسه. 


(4) العناية بمراجعة الكتاب وتنقيحه 

من الأشياء التي تیه الیها الجاحظ کرو زو ة مراجعة الکتاب وتنقیحه 
قبل عَرّضه على أعين القراء حتى لا يصير هدفا لانتقاداتهم وتعليقاتهم 
وم ويرى أن ee‏ المؤلف Sol‏ كل 64 قرأ كتابّه عدوًاً له, ولكن 

ما نوع هذا العدو إنه عدو متخصّص إذ الموضوع الذي CES‏ فیه. Eats‏ 
لقراءة كتابه tat acy‏ الوه ألا پتشرع د اخراج کنبه الى اوهو إلا 
بعد تصفحها ومراجعتها وشخضها ومحاسبة النفس على ما ورد فيهاء 
وأثناء تلك المراجعة تهدأ 398 E a‏ من RE‏ أو غرور. 
قاتا رتیت ان Sos‏ ایا ألا یکتبه إلا علی gt‏ بالناسن کلهم 
آعداء. وکلهم عالم بالأمور. وکلهم متفرغ له؛ ثم لا يرضى بذلك حتی يدع 
کتابه MAE‏ ولا برضی cel She‏ الفطیر؛ فان لابتداء الکتب فتنة رعا فاد | 
سكنت الطبيعة وهدأت الحركة. وتراجمت الأخلاط؛ وعادت النفس وافرة 
آعاد النظر فيه یوقت عند فصوله توقف من يكونٌ 339[ طمعه 4 السلامة 
آنقص من وزن خوفه من العيب» ويتفهم معنی قول الشاعر (ابن هرمة): 

Sy‏ الحدیث تفر الوم SHE‏ حتّی یلع بهم Ge‏ وإكثارٌ 

ويح ی TT‏ تجرف هدن شارت 
ما اعتری مّن آجری فرسّه وحده. أو خلا بعلمه عند فد خصومه» وأمل 
النزلة من أهل صناعته» (۸۸/۱). ۱ ۱ 

فالجاحظ 5a)‏ الولف أن يغتر بما ES)‏ 2 خلوته دون أن پر اجعه ويتأمل 
ما عسی آن یکون ly‏ العلماء فیه؛ ففرق أن یکون سيد | عن الناس آو آن 
يكون 2 ملأ منهم. يقول:«ولكنٌ الرآي لك أن لا تثق Le‏ يرسمّه العلم 2 
الخلا ؛ وتتوقاه 2 الملا . 

اعلم أنك متى تفرَّدَتَ بعلمك استرسلت الیه. ومتى ائتمنت على نفسك 
نواجم خواطرك . فقد آمکنت العدو من ربّقة عنقك. وبنية الطبائع 


و 
وتركيبٌ النفوس, والذي جرت عليه العادة. إهمال النفس 2 الخلا. 
واعتقالها OOM‏ 


ويتعجّبٌ الجاحظ من أهل العلم والنظر. وأصحاب الفكر والعبّر حين 
يجدهم لا يُحاسبون أنفسهم قبل إخراج کتبهم. «ولا يوازنوا بين ما عليهم 
ولهم. ولا يخافون تصفح العلماء» (۱/). 

ومحاسبة النفس تقتضي التحکم فيما قد یکون فیها من اندفاع. ومعرفة 
ما تکون حاجة الناس إليه 2 ذلك العلم. وتقتضي التثبت والخوف من 
متابعات fal‏ العلم. یقول ب فصل من صدر کتابه 2 الوکلاء. وهو یمدح 
من آهدی الیه کتابه: «وأنت عندي ممن لا يُمضي القول الا بعد التثبت, ولا 
یخرج الکتب الا بعد التصفع» . 

ب حم لوف eta (aaa‏ ويُصبح التألیف وی جسيمة 
EE E AE‏ 
أن تقع عليه أعين الناس! 

)0( من atl‏ أصبح هدفا للنقد 


ولا كان التأليف مما یستدّل به على الأفهام والعقول. وبه توضع المواهب 
أمام أنظار عامة القراء؛ احتاج الأمر إلى إعداد العدة لمواجهة تجرية 


التأليف. وأورد الحصري ) ابراهیم بن علي (ator‏ 2 هر الآداب قول 
الجاحظ امن ضف yi‏ استهدف؛ فان أحسن فقد استعطت. وان 
pial‏ فقد Ne‏ ۳۹ 

۰۹۷/4 الوكلاء:‎ -١ 

۲- نفسه:/۹۵. 

۳- زهر الآداب وثمر الألباب: ۱ 2 مروج الذهب نسب المسعودي (a41)‏ هذا القول الی 
ابن المقفع (5١اه)‏ هكذا : «من وضع کتابا فقد استهدف فان أجاد فقد استشرف. .وان أساء فقد 
استَقدّدف»: ۱۷/۱ - تنظر معاناة التأليف 2 كتابي:“ مقدمة 4 الكتاب 2 التراث الإسلامي وهاجس 
الإبداع» ص۱۳۲ - ۱۳ - وينظر: مَن ألف فقد استهدّف واستشرّف : عباس أرحيلة . مقالة 4 مجلة 
دعوة الحق» العدد ۳۷۱ يناير - فبرایر ۲۰۰۳ ص ۰۱۱۷۰-۱۱۱ 


وورد هذا القول ب2 كتاب العمدة 2 محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق 
(؟47ه).ء هکذا: «وقال الجاحظ: (pan‏ صنع شعرا أو وضع كتاباً فقد 
استهدف. فإن أحسن فقد استعطف, وإن أساء فقد استقدّفَ)0 . 

ونسب يوسف البلوي ( 1۰۶ ه) 2 كتابه آلف باء هذا القول إلى الجاحظ. 
بهذه الطريقة: «وقال الجاحظ : لا يزال المرء ب فسحة من عقله. ما لم 
انك كنانا Go ya‏ فيه على الناس مكنون فضله. ويتصمّح فيه إن أخطأ 
و تن . وعلق بقوله: «وصدَقَ لأنه من امتحن قولاً ظَهّرَ على due‏ ومن 
طلب عيبا وجدم» (. 

ولا حون نه ست حرف ی نانفا Reale‏ تسناد ands‏ كنا 
سنری. ویبدو أن کتبه كانت محط آنظار الباحثین ب4 زمانه. یقول 2 نهاية 
مقدمة کتاب البخلاء: «ولولا آنك سألتني هذا الکتاب لما تکلفته ولا وضعتٌ 
کلامي موضع الضیم والنقمة,"۲ 

seal LES :اتعیوان نع ان کل من الفط‎ Obs As 
وباباً من آمهات العلم مجموعاء كان له غنمّه. وعلی مؤلفه غْرمّه» وكان له‎ 
مع تعرضه لمطاعن البُغاة. ولاعتراض المنافسين,‎ cs تفعه: وعلى صاحبه‎ 
ومع عرضه عقله المكدود على العقول الفارغة. ومعانيه على الجهابذة,‎ 
سكين ولف المتأولين والحسدة»(۱۰/۱).‎ 


وورد عند ياقوت الحموي (171ه) 2 معجم الأدباء: «قال آبو زید 
البلخى (45757): ما أحسن ما قال الجاحظ : عقل المنشيّ مشغولء وعقل 
المتصفح فارغ» 0 ومن هنا دعا الجاحظ إلى مراجعة الكتاب وتصحيحه 
قبل اخراجه العا اا 
-١‏ العمدة 2 محاسن الشعر وآدابه لابن رشيق (WEY)‏ تحقيق: د. محمد قرقزان:۱۳۵/۱ . 
call -۲‏ باء: يوسف البلوي (04ته) :1/1 . 
۳- البخلاء:۸ . 
-٤‏ معجم الأدباء: ۵ /۲۱۲۱ . 


)1( التواضع أمام القارئ والاعتذار له 
وظاهرة الاعتذار تكاد تكون من الثوابت 2 مقدمات الکتب. فهي دليل 


على كبح جماح النفس؛ > وهي من شيّم آهل التواضع, > وهذا لا يتناقض مع 
ويه ألولت rer: gute‏ يق الكمال الذي ينشده القارئ. 


2 الوضوع ال الذي ياوه i as Fall‏ أل یتجاوز Calg‏ قدزه .2 
یقول 4# التربيع والتدوير: «فإن كنا أصبنا فالصواب أردناء وان كنا أخطأنا 
i ۳ 6‏ 5 و 
خانت. أو لعل عادة جذبت. أو لعل سهوا اعترض. أو لعل شغلا مني . 
وما أوجزه الجاحظ 2 هذا الاعتذارهو خلاصة ما نجده 4 أغلب 
اعتذارات المؤلفين 2 مقدمات كتبهم؛ فكل مؤلف يسعى أن يقدم ما يعتبره 
حقيقة بدون تدلیس أو مراءء ویری آنه بدل أقصى جهده 2 افادة القاری. 
إلا أنه قد تخون الطبيعة وتجذب العادة. وقد یعترضص السهو واللسیان. 
وتحول مشاغل الحياة دون مواصلة الكتابة والبحث. وهكذا يلجأ المؤلفون 
5 4 ۹ 
الی الاعتذار عمّا یجده شداةّ العلم من نقص gh‏ غیره. 
وعادة ما نجد المؤلفين 2 مقدمات کتبهم يَدَعُون قراء‌هم أن یتجاوزوا 
ا کک یز 5 ۰ ی 4 ۰ Fa‏ 5 
lee‏ 2 كتبهم من هفوات. eee‏ له 
من قرائهم: «متی ریت ژللا غفرته وقَوَّمَتَ صاحبّه() , على حد تعییر 
الجاحظ وهو رخا مان أحمد بن آبی دواد. 


ورك et‏ و سوت هی تین لمارف 


ویعرض معانیّه على الجهابذة وأهل التًویل. ویضع کتابه بين حساد یغمطون 


. ۱۰۷ - ۱۰3/۲ التربیع والتدویر:‎ -١ 
۰۲۱۷/۱ کتاب الفتیا:‎ -۲ 


حقه» ویکرهون أن GLE‏ لصاحبه. فالكتاب غنيمة ينتفع بها مَن أراد أن 
ينتفع بالعلم» أما القارئ فله من الكتاب غُنمّه ونفعٌه. «ومتى ظفر بمثله 

مسجل" أوهجّم عليه طالب فقه, Ail Gay yng‏ ونشيط sale‏ ومؤلفه 
متعبٌ مکدود. فقد كفي مؤونة جمعه وخزنه؛ وطلبه وتتبعه وأغناه ذلك عن 
طول التفكير» واستنفاد العفو وک asl‏ وأدرك آقصی حاجته وهو مجتمع 
القوة»(١/١٠‏ -). 

al,‏ خظابرت اهنا متا :ال لصاف قروا نيام سيف اس مانب موم 
عمره كدًا 2 طلب العلم وعناء التفكير فیه, وبين قاری آدرك أقصى حاجته 
دون أن يستنفد عمره اد قواه. 

‘ ‘me ۱ Ea ee 

وبالرغم مما قد يُصيب المؤلف من غبّن وظلم؛ فإن على القارئ ان 
يتجاوز عما يكون قد وقع 2 الكتاب من سهو أو عيب..يقول الجاحظ لقارثه 
ممتذرا:«فان وجدذت فيه Sire‏ من اضطراب «dass‏ ومن سوء تأليف» ومن 
a se‏ 0 5 ۰ 4 2 و 
تقطيع نظام. ومن وقوع الشيء 4 غير موضعه. فلا تنکر. بعد ان صورت 
عندك حالى التى ابتدأتٌ عليها كتابى» ( ۲۰۹/۶). 

ع جر کش 5 و 

وما عسى أن پبذله القارئ abel‏ هذا الوضع المجحف؟ وما ينبغي أن يكون 
عليه تجاه المؤلف؟ 

(۷) على القاری أن يلتمس العذر للمؤلف 

مها مدا لمؤلفُ من جهد ومعاناة. وما يُبديه من Big‏ دوعي 
القارئ أن يتذكرٌ أن صاحب الكتاب إنسان, وكل إنسان rere panes‏ 
فعلی الغا آن یتجاوز على ها به الکتاب من زلل أو سهو أو خطاًء ols‏ 
يعمل على تصوييه: وألا يكون متعنتا بت تتبع العیوب واشاعتها والتشهیر 
بصاحبها. «وقد كان يقال« من طلب عيبا وجده» 19 . 


-١‏ التربيع والتدویر:۱۰۹/۲ 


یقول الجاحظ لقاری کتابه:» فٍن نظرت 2 هذا الکتاب فار فيه نطو 
كن باغ سنا یه اماي ولا نف مهافت هو رای 
حيرا ASS‏ واذا رأی شرا اذا 

ll‏ من فل ذلك أنه تعرض لباب 3 eis vals Sad‏ له بذ قوله 
وکتبه آن لیس ذلك إلا من سبیل العقوية, لخن منه بانظلا مة . فلينظرفيه 
على ما آدت الله ity.‏ وعرّف كيف يكون النظرٌ والتفكير والاعتباژ والتعليم؛ 
فان الله Se‏ وجل يقول 9وَإِدٌ أَحَذْنا Key (3555 Kits‏ آلطور 42( 
icra‏ َو ود ووأمافید 4 (البقرة: ۰ )4/8 = ۰۲۱۰ 

ویقول ا معان آخر: «فانظر فيه نظر المنصف من الأكفاء والعلماء. 
aul gts‏ شوتر )لیم الأتباع» (۱۵۳/۵). وينطوي قوله هذا على 
Glee!‏ كبير بالنفس. 

اج pti‏ الكتب عامة . 4 موضوع التواضع بشكل 

صء Le‏ جاء عند الجاحظ 2 هذه العبارات وما تنطوي عليه من معان. 

ولا سم الباحث إلا أن یمترف بريادة الجاحظ نف کثیر من الأفکار التي 
تتعلق بمنهجية التألیف 2 تاريخ الاسلام. 

Uy‏ كان القراء لیسوا على مستوی واحد من العلم؛ ؛ فانه دعا إلى مراعاة 
مستویات القراء 2 التألیف؛ LoS‏ لاختلاف مدارگهم واستعدادهم . ونراه 
یقول - باعتزاز - إِنَّ کتابه الحیوان «یحتاج الیه التوسط العامي . كما 
یحتاج إليه العالم الخاصي». 


ثم إن نقد الكتب والتعرّض لأصحابها ليس ذ متناول كل مّن قرأ Lis‏ 
oes eee‏ من القارئ ی استعد اد خاص له استماب 


(A)‏ القارئ النموذجي 

فمن العبث أن يتجرأ Sol‏ على نقد كتاب قبل فهمه واستيعاب ما ورد فيه. 
وكيف يتطاول Jal‏ على GUS‏ وهو لم يسبّر غَوَرّه. ویّدرك AGS‏ ويتحقق من 
وجهة صاحبه 2 تأليفه 

يقول لعائب كتابه الحيوان: «وأراك قد عبت GUSH‏ قبل أن تقف على 
حدوده» وتتفكر + فصوله» وتعتبر آخره بأوله. ومصادره بموارده. وما 
غلطك فيه بعض ما ریت ثناثه من مرح لم تعرف معناه. ومن بطالة لم 
تطلع على غورهاء ولم تدر لم اجِتَلبَتَ ؛ ولا لأي ale‏ تکلفت. Gly‏ شيء آریغ 
به (۰)۳۷/۱. 

فكيف يتحامل إنسان على كتاب وهو يجهل مراد صاحبه فيه؟ ونهاية كل 
عيب عند اللجاحظ: أن يعيب الإتسان الكتب بلا علم. ويتجاوز ذلك إلى 
التشنيع (۳۸/۱). 

والقارئ النموذجي 2 نظر الجاحظ هو (pe‏ يستوعب القروء. ويم 
بانجوانب الایجابية والسلبية gd‏ ویکون تاقداً Ligue‏ يحتكم 3 فهمه إلى 
العلم. وق موقفه إلى الاعتد ال والانصاف. ویجد الجاحظ هذا الوقف لدی 
آحمد بن آبي دواد. حين قال له 2 عبارة اهداء لکتاب الفتیا: «وآنك متی 
E.‏ “كلك فن وما فة مق تقض أوقصل: یاشنا 
الفهم. وصحة العلم»!" 

)٩(‏ وجود فهرس محتويات البحث 2 أول الكتاب 

عادة ما يأتي فهرس محتويات الكتاب 2 نهاية مقدمات الكتب ب تراث 
الإسلام» وهو أمر توهم بعضهم أنه من تأثير الحضارة الغربية فينا. ونجد 
الجاحظ حين Call‏ رسالته فصل ما بين العداوة والحسد لأبي الحسن عبيد 
بر یحیی بن cage‏ فغاء آن یم ade‏ ر قا والتقضی ی 


۱-.2 كتاب الفتيا: ۰۲۱۷/۱ 


وإذا كانت ظروفه لا تسمح له بذلك فيكفيه أن يلقي نظرة خاطفة على 
فهرس محتوياتها. 

یقول الجاحظ: «فأنا سالك پساط کرمك وناصع tales‏ امت ع 
بصرف عنايتك إلى قراءتها فان لم itis‏ تبحرّها والتقصّي لجمیمها؛ 
للأشغال التي تعروك› فبحسبك أن تقف على حدودهاء وتتَعرّف معاني 
أبوابها بتصفح أوائلها :كان ف فقا و ا و والتوڈد 
والحفظ ما يكفي معه النظر الخاطف'. 

ویستفاد مما قاله الجاحظ هنا أن فهرس محتويات الكتب تكون ضمن 
مقدمة الكتاب؛ آي 2 أوائل الكتب لا 2 أواخرهاء كما أصبحت العادة جارية 
4 أغلب الكتب 2 العصور الحديثة. 

وهل كان الجاحظ یضع فهرس محتویات کتبه ورسائله 2 أوائل کتبه٩‏ 
وهل كانت النظرة الخاطفة لهذا الفهرست كافية لحصول فكرة مجملة 
عن محتويات البحث؟ لعل الجاحظ يشير هنا إلى طريقته 2 إيراد موضوع 
الكتاب والإشارة إلى محاوره 2 بداية الكتاب؛ کقوله 2 بد اية الجزء الخامس 
من كتاب الحیوان:«نبد 3 هذا الجزء بتمام gall‏ 4 نيران العرب والعجم. 
ونیران الديانة ومبلغ آقد ارها عند كل ملةء وما یکون منها مفخرا. وما یکون 
منها مذموماء وما یکون صاحبها مهجورا. ونبداً بالاخبارعنها وبدئها. وعن 
نفس جوهرهاء ركيت القول 2 کمونها وظهورها...» (۵/۵). 

)+1( الکتاب بين أيدي الحساد 


یس الو oll‏ دلیل. «ولن نجد الحسد Began‏ 
حال إلا 2 طلب العلم» 0 


. ۳۳۸ - ۲۳۷/۱ كتاب فصل ما بين العداوة والحسد:‎ -١ 
. ص۲۸‎ » (ATTY) النحولأبي القاسم الزجاجي‎ le 2 الإيضاح‎ -۲ 


ما بين العداوة والحسد. فهو يذكر أنه لا يخلو زمن مضى من وجود علماء 
«وضعوا a CoS‏ ضروب العلوم وون الآداب لأهل زمانهم. والأخلاف 
من بعدهم.( ). ولهم SLud‏ معارضون من أهل زمانهم 2 تلك العلوم 
والکتب. منتحلة و ون مثل دعاویهم. قد وَسَمُوا آنفسهم بسمات الباطل. 
وتسَمّوا بأسماء العلم على الجاز من غير حقيقة. لبسوا لباس الزور. 
متزخرفین معشبعین Y Lah‏ محصول edd‏ () 

وکان الجا حظ من آوائل الذين نظروا 2 الحسد الذي ینشاً بين آهل العلم. 
وقدم تحلیلات رائدة 2 الموضوع دلت على خبرته باللفس الانسانية. 

جاء عنده :«وکان يُقال: تلاثة cast‏ الظفن وتكثر من الغل: الجاورة ‏ 
المنزل» والاستواء 4 النسب» والشاکلة 2 الصناعق(. 

E,‏ النساء 0 ال تنفك th ma‏ ومن قائل 
ie e‏ اومن عظيم الخطر حمن الحضر شدي 
المحاماة على حقوق الأدباىء فليل التسرع إلى أعراض العلماء0) 

انا ep Pe‏ هيا رات الاج سیر من رس le‏ دللا عم 
البغاة. ولاعتراض النافسین. وللنقد والتابعة من ذوي العقول التفرغة 
لدلك. وتتناول معانیه الجهابذة بالنظر والفحص. وتتخکم فيه آراء 
المتأولين والحسّدّة. 
تعالی. ومن خلاله نستكمل آراءّه المنهجية 2 التأليف. 


۱- فصل ما بين العداوة والحسد: ۱37/۱ . 
۲- رسالة بے نفى التشبیه:۲۹۲/۱ . 
2-1 النساء: ۱۳۹/۲ . 


(لبمث السابع 
ترب Bo)‏ في (لتألیت 


(۱) منهجه 2 التأليف وبناء الكتاب 

بالرغم مما یال عن ظاهرة الاستطراد 4 CaS‏ الجاحظ؛ إلا أننا 
لا يمكن أن ننكر إحساسه الدائم ببناء GUSH‏ وتصميمه العام ۰ فهو على 
سبيل المثال حين أحس بطول كتاب الحيوان وبثقله على القارئ؛ أنهى الكتاب 
ولم ينته منه على الصورة التي أرداها . فالکتاب خلا من باب كبير هو «القول 
2 فصل ما بين الذكورة والإناث» وم فصل ما بين الرجل والمرأة». ولرغبته 
2 تناول هذا الموضوع لت obs‏ النساء وجعله ملحقاً یکتاب الحيوان» 
كما ذکر یاقوت''. 

ولهذا نجده یقول 2 فصل من بقايا كتاب النساء: «كما Cas‏ أن يخرج 
هذا GUS‏ تاماء ويكونَ للأشكال الداخلة فيه جامعاء وهو القول فيما للذ كور 
والاناث ‏ عامة أصناف الحيوان (.. ..) حتى يكون الكتاب عرییا shel jel‏ 
اقافتا( 6 ؛ فمنع ذلك فرط الكَبَرَة. وإفراط الملة E E‏ 
وانحلال القوة تا 

فلما اعتزمنا على ما ابتدأنا به وجدناه قد اشتمل على أبواب يكثر عددهاء 
Shay‏ ايها abily Lata‏ الوفق, أن نقتصر منه علی ما لا بیلغ بالستمع 
إلى السامت وبالمألوف الى مجاوزة القدذر(...). وللصير auld‏ وللاحتمال 
ats‏ 

والجاحظ هو القائل: «ولکل alas‏ مقال. ولكل صتاعة شکل» (۳۱۹/۳). 

(۲) إعجابه بکتبه: واحساسه بضرورة التجدید وال بداع 

ا نيول des‏ ف نان افا اسلا نه المفر واه pai‏ 
بين العلماء والکبراء. وکان هذا الاعجاب بکتبه من عوامل عنایته بها. 
١‏ - يقول ياقوت: LS»:‏ الحیوان وهو سبعة آجزاء > وأضاف إليه كتاباً آخر سماه كتاب النساء وهو 


الفرق فيما بين الذكر والأنثى وکتاباً آخر سماه کتاب البغل» ( معجم الأدباء ۱۰( 
۲- كتاب النساء: ۱۵۲/۳ — ۱۵۲ . 


® 


® 


وأن يأتي فيها بما لم يُسبّق إليه 4 مجالات المعرفة 4 معترك عصره. فما 
كان لهاجس الابداع أن یفارق الجاحظ 2 رحلته عبر تألیف کتبه. فقبل أن 
یتناول موضوعا لا شك أنه حیط أولا بما قیل فیه. حتی یتسنی له أن يأتيّ 
بشيء جدید 2 الوضوع لم Gut‏ إليه. فحين آراد أن یتناول موضوع العاش 
والعاد نجده یقول: «ورأيت كثيراً من واضعي الاداب قبلي قد عهدوا إلى 
الغابرين a ae‏ الآداب logge‏ قاربوا فیها الحق. وأحسنوا فیها الدلالة, 
إلا أني ریت أكثر ما رسموا من ذلك فروعا لم يُببينوا عللها ؛ وصفات حسنة 
لم يكشفوا أسبابهاء وأمورا محمودة لم يدلوا على أصولها. 

فإن كان ما فعلوا من ذلك روايات رووها عن أسلافهم « ووراثات ورثوها 
عن آکابرهم. فقد قاموا بأداء الأمانةء ولم یبلفوا فضيلة من استنبط. وان 
کانوا ترکوا الدّلالة على Sle‏ الأمور التي بمعرفة عللها بول إلى مباشرة 
اليقين فیها. وینتهی إلى غاية الاستبصار منها . فلم عدوا ب ذلك منزلة 
الغ ا 

فما أشبه ما يقوله الجاحظ هنا Ley‏ يُكتبه الباحتون 2 مقدمات رسائلهم 
وأطاريحهم 2 الجامعات الیوم. حين يشيرون إلى أعمال السابقین ‏ 
الموضوع؛ فيجدونهم لم يستوفوا الطلوب فيهاء «ولم يبلغوا فضيلة مَّن 
استنبط» فيسعون 2 أعمالهم إلى بلوغ فضيلة الاستنباط أي أن يستخرجوا 
من الأعماق ما dic pee‏ غیرهم. وی ويستوفون ما بقيّت الحاجة تدعو إلى 
استیفائه. ویعتمدون من الناهج ما يحقق ق ذلك؛ وهو آمر مطلوب 4 تحقیق 
التراکم pal!‏ 2 وتنامیه. 

وعن |عجابه بكتبهء وإتيانه Ley‏ لم Sa‏ إليه. جاء 2 بداية کتاب فصل 
ما بين العد اوة والحسد: «هذا کتاب - آطال الله بقاءعك- نبیل بارع. فصل 
فيه بين الحسد والعداوة, ولم يسبقني إليه أحد ولا إلى GES‏ فضل الوعد الذي 
تقدم هذا الکتاب. ولا إلى کتاب أخلاق الوزراء الذي تقدم کتاب فضل الوعد. 


۱- کتاب العاش والعاد:۹1/۱ . 


وإنما نبلت هذه الكتب وحسنت وبرعت. وبذت غیرها. لمشاكلتها شرف 
الأشراف. بما فيها من الأخبار الأنيقة الغريبة. والآثار الحسنة اللطيفة, 
والأحاديث الباعثة على الأخلاق الحمودة. والمكارم الباقية المأثورة. مع 
ما تضمنته من سير الملوك والخلفاء ووزرائهم وأتباعهم. وما جرت عليه 
آحوالهم» . 

وأقاء تناوله ذا كان پُمانیه من الحسد. كان لا يني يتحت عن قيمة 
کتبه. ویبدو أن تجربة الجاحظ مع حسّاده كانت مريرة: وأنه daly‏ 4 حياته 
أشكالا من الحسّاد. يقول: «ولست آمن - جعلني alll‏ فداك - أن تكون هذه 
الكتب التي 221 بتأليفهاء وأتأنق 2 ترصیفها . يتولى عرضها عليك مَن قد 
لبس لباس الزور ك انتحال وضع مثلهاء ونسب نفسه إلى القوة على نظائرها 
(...) ولعل بعض من حوله (... ) یوهمّه الحسدٌ له على ما يدعي من ذلك 
( ...) فيلتوي 2 قراءتهاء ويقبض لسانه عن بسط ما يحتاج أن ينشره منها 
( ...) بل لا آمن أن يتجاوز ذلك إلى الطعن عليها بقول أو إشارة. من غير 
أن يُظهر المعاداة لهاء والحست لمؤلفهاء والحمل عليها بقول يكون دليلا على 
ما یضمر(...) وقد قيل: «مّن RAS‏ يَخَل (. 

ولا يُخفي الجاحظ اعتزازه بثقافة الأمة التي ينتمي إليهاء فهي لا تقل 
عنده معرفة عما تعارف لدى الأمم الأخرى. يقول:» 15 معنی سمعناه 2 
باب معرفة الحيوان من الفلاسفة. وقرأناه 2 كتب الأطباء - إلا ونحن 
قد وجدناه. Laas‏ منه 2 آشعار العرب والأعراب. Bg‏ معرفة آهل لغتنا 
وملتناء ولولا أن يطول الكتاب لذكرت ذلك أجمع (YU/T)>‏ وعن شدة 
ارتباظه بآداب قومه یقول: «ولكني آخنت بآداب وجوه آهل دعوتي وملتي, 


ولغتي» وجزيرتيء وجیرتي» وهم العرب» (۳۱۷/۳). 


./۱ فصل ما بين العداوة والحسد:‎ -١ 
. ۲٤۱ - نفسةه:1/ ع5‎ -۲ 


وخ a‏ ف انح التسيواق سل الجا سف ميته خرس نا فا 
بثقافته؛ فهو - كما يقول د. طه الحاجري - «يَضَعٌ نفسّه بازائه على أنه 
نظيرٌ له. ویضع الثقافة العربية بإزاء المعارف التي أوردها # كتابه على أنها 
SS‏ بحتکم إليه. ومصدرٌ أجدرٌ بالثقة من مصادره() 

(۳) دفاعه عن كتبه واعجابه بها 

فند الجاحظ آراء شخص Yop‏ لمؤلفاته بالطعن. وبالرغم من الشهرة 
التي بلغها الجاحظ. وبالرغم من إحساسه بقيمة ما أتى من آفکار. وما 
تركه من أثر 2 عالم التأليف؛ فان التواضع قد رافق الجاحظ 2 حياته 
الفكرية. وظل بعيدا عن الغرور والتبجح والادعاء. 

ويُعربٌ عن إعجابه بكتبه أثناء حديثه عن الجيد منها وما يتميزتٌ به عن 
غيرها. 
فيقول وهو 2 نشو SES‏ قات عات a? ee ci‏ أكثر ما يعرض 
+ وقت إكبابي على هذا الكتاب. وإطالتي الکلام. واطنابي 2 القول. بيت 
ابن هرمّة. حيث يقول: 

لد fhe‏ ی ار رو Be‏ ی 

إن ی a‏ ارم Ea‏ ا 

وقولهم 2 Sill‏ :کل مجر يذ ال Pits‏ 

وأنا او a‏ أن N‏ علد SSE‏ وتصفح العلماء 
لکلامي. فاني آعلم أن Aza‏ اللسان والقلم. آشد مئ اه تسار هرن 
رز 

وكقوله عن كتابه 2 النساء:«حتى يكون الكتاب عربيا أعرابياء وسنیا 
۱- الجاحظ حياته وآثاره:9١؛‏ . 


۲- الحيوان: 7٠7/4‏ - ۲۰۸- أصل المثل: «كل مجر الخّلاء یره » ذكر هارون أن الرجل يجري 
فرسٌّه 2 المكان الخالي لا مُسابق له فيه فهو مسرور بما یری من فرسه ‏ ینظرهامش؛. ج5: ص ۰۲۰۷ 


جماعياء وحتى یجتنب فيه العويصٌ والطرق التوعرة. والألفاظ الستنکرة. 
وتلزيق التکلفین, وتلفيقٌ أصحاب الأهواء من التکلمین» (2. 

)٤(‏ تجربته 4 تأليف كتاب الحيوان 

وتحدث عن تجربته 2 تأليف GUS‏ الحیوان. وما كان يعانيه من وطأة 
المرض أثناء تأليفه» فقال: «وقد صادف هذا الكتاب مني حالات تَمنَّعٌ من 
بلوغ الإرادة فیه. Jol‏ ذلك lal‏ الشديدة. والثانية قلة الأعوان . والثالثة طول 
الكتابء والرابعة آني لو تكلفت كتابا 2 طوله. وعدد ألفاظه ومعانیه. ثم كان 
مو کت ارک Ay‏ والظفره والتولدء والمداخلة والغرائز ا 
لكان آسهل وأقصرٌ Lat‏ > وأسرعٌ فراغا؛ GY‏ كنت لا آَفزع فيه الی wit‏ 
الأشعار. es‏ الأمثال. واستخراج الآي من القرآن. والحجج من الرواية, 
فخ تفز هده yy‏ 3 العم و قاد ما gu‏ الأشكال. فان وجدت فيه SUE‏ 

من اضطوات لفكا رومن سوء تألیف. آو من تقطیع نظام »ومن وقوع الشيء 

رز تم SS Shi‏ بعد ات حالي التي ابتدأت Lede‏ 
کتابی. 


ا Bae Ey‏ لاف مت ارات 
حكمته - لما تعرّضتٌ لهذا المكروه. 


فإن نظرت 2 هذا الكتاب فانظر فيه 5S‏ من Gack‏ لصاحبّه الخرج. 
ولا يذهب مُذهب التمنت, هی ذا رام یر سر . واذا chy‏ شوّا 
آذاعه»(؛ -ه ۸۱/۳۰ ۳۰( 

ویکشف قول الجاحظ هذا عدة حقائق. منها: 

الأسباب التي حالت دون بلوغ الفاية 2 تأليفه لکتاب الحیوان. ومن بینها 


تلك الأسباب الأربعة التي منعته من تحقیق ما كان يصبو الیه. 


۰۱۵۲/۲ النساء:‎ 4-١ 


موضوع الکتاب یتناول قضایا علمية مضوعة لا یستطیع ا نولت الاحاطة با 
2 وقت وجيز. ولو كان موضوعه مُحدّداً لكان إنجاز الکتاب آسهل وأسرع. 

العاناة 2 جمع مواد الكتاب؛ وهي مبثوثة 2 مصادر متنوعة؛ مما احتاج 
معه إلى تلقل الشعار وتتیم الأمثال. واستخراج الأ من القرآن الکریم. 
والحجوين ssl‏ الشريف. 

وسيب العوامل المذكورة هناك ما يخدث من: اصتطراب لفظ وصوء 
تآليف» وتقطيع نظام. ووقوع شيء 2 غير محله. 

- ونتيجة لكل ما سبقء يعتذر الجاحظ لقارئه ويدعوه أن يلتمس له 
الخرج. بعد الذي تعرّض له من مکروه 3 سعيه لإفهام قارثه مواقع الحجج 
للّه. وتصاريف تدابيره ! 

وان التأمل 2 قراءة ما قاله الجاحظ هنا Lok‏ يكشف بوضوح بعض ملامح 
تیه ا )© 

وقد ذکر 2 مقدمة کتاب البغال. الذي آلفه بعد کتاب الحیوان - 
شاه نیدلا با کان عليه من سو الحان وم بویت 55 انات 525 
فاك رت أن تعب القزل ذه هذا الوصو روج ها جه کر 
ولكن حالت دون هذا موانم. فقال:«وقد منع من ذلك ما حدث من الهم 
الشاغل؛ وعَرَض من الزمانة؛. ومن تخاذل الأعضاءء وفساد الأخلاط وما 
خالظ الان مرح سوء الان وار فرج LRN‏ وى کج هذه (Mall‏ 
4 انسان واحد. فيسلم معها العقل سلامة تامة. وإذا اجتمع على الناسخ 
سوء افهام الملي. مع سوء تفهم الستملي. كان ترك التكلف لتأليف ذلك 
الكتاب أسلم لصاحبه من تكلف نظمه على جمع كل البال. واستفراغ كل 
القوی () 

لقد كانت معاناة التأليف قاسية 2 نهاية حياة الجاحظ. 


۱- کتاب البغال: ۲۱۵/۲ 


)0( تحديد موضوع الكتاب 

1 34 : 

bai‏ يبدا به المؤلف - عاو وق تحديد موضوع كتابه ليجعل قارئه على 
بينة مما يكتب. يقول - مثلا دعن موطنوع كنات المعاش والعاد: call yy‏ أن 
eal‏ لك Lis‏ من الأدب» اف 2 کثیر من العاد والعاش. منت لك 
فيه علل الأشياءء وأخبرك بأسبابها وما اتفقت تفقت عليه محاسن الاأمم» 


وقال أيضا cally‏ لك كتابي هذا إليك وأنا واصت لك فيه الطبائع التي 
رکب علیها الخلق. وفطرت علیها البرايا کلهم. > فهم فيها مستوون. وإلى 
Larges‏ 2 آنفسهم مضطرون. وق العرفة Ley‏ یتولد عنها متفقون» . 

وقال 2 مقدمة کتاب الحجاب: «وقد جمعت ‏ كتابي هذا ما جاء 2 
الحجاب من خبر وشعر. ومعاتبة وعذر. وتصریح وتعریض». 

)1( معاناة الجاحظ للحسد 

يبدو أن الجاحظ Giles Jb‏ من حسد الحساد طيلة حیاته العلمية. وقد 
تحدث عن هذا الجانب + مواطن كثيرة من کتبه. وتناوله بشکل خاص 2 
OLS‏ فصل ما بين العد اوة والحسد . 

ویحدثنا الجاحظ عن تجربته مع الحسد. وکیف كان ذلك یضطره آحیانا 
أن يُؤلف الکتاب وینسبه إلى غیره؛ اما عبثا بخصومه. أو انه يتخذ ذلك 
وسیلة لإشاعة کتبه بين القراء. يقول:«وإني ریما Gust! Cal‏ الحکم Sal‏ 
(...) وأنسبه إلى نفسي. فيتواطاً على الطعن فيه جماعة من أهل العلم. 
بالحسد المركب فيهم (...) وربما آلفت الكتاب الذي هو دونه 2 معانيه 
وألفاظه؛ فأترجمه باسم غيري, وأحيله على من تقدمني عصره. مثل ابن 
المقفع والخليل وسلم صاحب بيت الحكمة ويحيى بن خالد والعتابي ومن 
-١‏ كتاب المعاش والعاد ( رسائل الجاحظ) ٩۵/۱:‏ 


٩۷ نفسه:۱/‎ -۲ 


۳۰/۲ الحجاب:‎ bs -۳ 


أشبه هؤلاء من مؤلفي الکتب. فيأتني أولئك القوم بأعيانهم. الطاعنون على 
الكتاب الذي كان أحكم من هذا الکتاب. لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته 
hes‏ 


العلم أكثر, ene‏ شد لصون رهم مناد ون 
وكأن من ناله التقصير 2 صناعة العلم عن غايته القصوى قد استشعر 
حَسَدَ کل ما Syd‏ عليه من طريف آدب. أو أنيق كلام؛ أو بديع معنى. بل وشع 
ے خلده لضعفه. Oy‏ 
ye gage‏ 


ane‏ الجاحظ ما قاله يحيى بن خالد عن تعرّض كتبه للطمن من لدن 
من لا يدري ما يقرأ عليه [gis‏ . قال Soca‏ كتبي al‏ على من غلظ 
فهمّه عن معرفتها. ویخسو ذهنه عنهاء ولا Gly‏ أقصى علمه ما فيها (...) 
Gale‏ فيها ولا يدري ما يقرأ عليه منها. إلا أن نار الحسد ثلهبه فيهذي 
هدَّيانَ الریض. ویهمز مَمّزات الَيّرَى") 

وما عانى منه يحيى بن خالد Cf‏ به الجاحظ 2 تجربته 2 عالم 
Vipera roger eet]‏ «وقد عرفت حقيقة ما قال يحيى بن خالد بالتجربة 
والابتلاء. واني ریما آلفت الکتاب الحکم التقن ة الدين راه والرسائل 
والسين والخطب والخراج والأحکام. وسائر فنون الحكمة, وأسبه إلى 
aaa‏ فوا غا ع اتن كيه اع من آهل اللم: ناتسبد Al‏ کب كيه 
٠‏ وهم يُعرفون براعته ونصاعته. وأكثر ما يكرن هت ee‏ كإن الکتاب 
مؤلفا للك م افدر على sa cael‏ والتأحيو .الحم وا گرهم وا شرب 
-١‏ فصل ما بين العداوة والحسد: 801/1١‏ 


۲- نفسه: ۲۶/۱ = ۳:۸ 


۲- نفسه:۱/ ۲۵۰-۳۳۶۹ 


وانترهیب. فإنهم يهتاجون عند ذلك اهتياجَ الإبل الفظمة. فان آمکنتهم 
یات دا اسقاط ذلك الكتاب عند السيد الذي 2 له فهو الذي قصضدوه 
ا وإن كان السيد المؤلف فيه الكتاب نحريراً نقاباء ونقریسا تا 
وحاذقا فطناء وأعجزتهم الاد ا معاني ذلك الكتاب وألفوا من 
أعراضه وحواشيه Lis‏ ؛ وآهدوه ba‏ 2 ومتوا إليه به. وهم قد و 
opi‏ تا رأوه منسوياً ا وموسوما بي 

وقد oul‏ وله اف Ca‏ هو دزیر امون Pail cas‏ ی روز 
إماما پقتد یقتدون به. قکیف ينجو الجاحظ من حساده. وهم بطاردون كتبّه؛ 
یسرقون معانیها ویهدونها إلى أحد اللوك. إن هو آجاد تألیفها. وان cil‏ 
بکتاب لا یرقی إلى درجة الأول 2 الجودة. ونسبّه إلى غيره» وآحاله على من 
نه dle jal‏ انحساد بآهانهم بستشخونه وتصیرونه اناما ate‏ 
به». لا لشيء إل أن الکتاب لا يحمل اسم الجاحظ. 
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ويُتابع الجاحظ قوله: » ولريما خرج SUSI‏ من تحت يدي مُحْصَفاً ails‏ 
من حجر مَس Se ee:‏ و EES‏ اکا 
اليه لجودة نظامه وحسن کلامه. ۹ a yak ee‏ ی ا 
الكتب التي لا ا [galing‏ فينهالون عليه او الرمل. ویستبقون إلى 
قراءته سباق الخيل يوم الحلبة إلى غايتها»”) 

وحسّاد الجاحظ صنفان: جاهل وعالم. ولكل منهما أسلويه 2 العداء 
والمكر والدهاء. ويقارن الجاحظ بينهما بدقته العهودة فيقول: 


«و حسد الجاهل آهون شوكة وأذل ES‏ من حسد العارف الفطن؛ لأن 
-١‏ نفسه: ۳۵۰/۱ 


ت 2 
۲- الحصيف: الرجل المحكم العقل.؛ وإحصاف الأمر: إحكامه ( اللسان : حصف ). 
۳- فصل ما بين العداوة والحسد:١/ 0١‏ . 


الحاسد الجاهل يبتدر إلى الطمّن على الکتاب  Jol‏ وهلة يقرأ عليه. من 
قل" ام كر مروت E‏ يكم لا GEA‏ اس سس 
fly‏ منه الی أشده وأغلظه من قیل آن یقف علی فصوله وحدوده. Rong‏ 
تیه مرا ممصلا , ولكنه Jat‏ ذلك ویقول: هذا خطأ من وله إلى آخره. 
وباطل من ابتدائه إلى انقضاته. Cag‏ آنه كلما ازداد اغراقا وطعنا 
واطنابا 2 الحمل على واضع الکتاب. كان ذلك أقربٌ إلى القبول منه. 
وهو لا يعلم أن المستمع إليه إذا هر منه على هذه النزلة استخق به. ویک 
بالجهل. وعلم انه قد حكم من غير استبراء» وقضى بغير رويْة. فسقط 
dic‏ وبطل. 

والحاسد العارف الذي فيه تقيّة ومعه مُسَكة. وبه abs‏ أو حياة, إذا أراد 
أن يغتال GUS‏ ويحتال 2 اسقاطه. تصفح أوراقه ووقف على حدوده 
assay gal saa‏ ينره وراجع فکره. وألهر > عند السَّيِّد الذي هو 
بحضرته وجلساثه. من التثبّت والتأني Alli‏ ية ry‏ يقتنصٌ بها قلوبهم. ae‏ 
يُسترعي به Laity pill‏ برتقي به إلى مراده منهم ؛ وبساطا يفرش عليه 
مصارع الحُدَع. . فيوهم به القَصَدَ إلى 0 والاجتباء له. فربما استرعى 
بهذه LL‏ والخْدع Ci‏ السيد الحازم!" 

Seabee يفون‎ Ela عاق‎ ea a, 
هومن یتولی عرضّه غلى السيد الذي يُرجى منه العطاء وثمن الكتاب. يقول‎ 
الجاحظ 2 السياق السابق:‎ 

«فمن أعظم البلايا وأكبر المصائب على مؤلفي الكتب إذا كان العارض 
لها على السيد الذي منه تَرَجَى أثمائهاء وعنده GAT‏ بضائعٌ أهلهاء على هذه 
الصفة التي وصفتها من الحسد والحذق بآسبابه. والمعرفة بالوجوه التي 
تثلم الحسود وتّهده. وتَضْعٌ منه ومن كتبه. لا سيما ان كان مع استبطان 


YOY فصل ما بين العداوة والحسد:۱/‎ -١ 


الحسة هان اها وتات حا Calle LGA‏ او وح و 
يَريم؛ وليست له رَعَةَ(تَحَرُح) تحجره عن الباطل»!") 

وذكر الجاحظ جملة من حيل الحساد 4 إزرائهم بالكتب واقناع من 
يُقبلون عليها بالصد عنها. 

ويأتي الجاحظ ‏ رسالته الحسد والحسود. بما يقال 2 العالم حين يكون 
مس ELE‏ ا حقه ما غمطه حه وينفي عنه كل إبداع. ومما يقال 
2 تلبه:» مبتدع. ولرأيه مُتبعٌ. حاطبٌ ليل ومّبتفي نّل. لا يدري ما fad‏ قد 
ترك ett Legale‏ ديو یرت ذل لطر عن رمح كيان 
يحمل آسفارا. حين قال شید إنه لا يدري ما حمل». 

وان من GLE‏ التعلیق على هذه النصوص أن یجعل هذا البحث طویلا. 
ولعل القراءة الفاحصة لها تغنينا عن كل تعلیق علیها. وال طال الکتاب. 

(۷) تموذج من حساد ا لجاحظ 


ذکر الجاحظ أن کتابه 2 تحلیل النبین عرض على المأمون وبحضرته 
محمد بن آبي العباس الطوسيء فانبری للطعن عليه وأسهب 2 ذلك وأكثر 
وأطنب. وقلق المأمون إذ لم يكن بالمجلس من يتصدى له وید افع عن الکتاب. 
فتمثل المأمون برجز طرفة: 
ور ۳ 
يالك من قبرة بمعمر خلا لك الجوفبيضي واصفري 
hed 5 es oe‏ 
ونقري ما شت ان تنقري 
و 
و3 تلك اللحظة: أذن للجاحظ بالد خول. فلما سأل الطوسي Loe‏ عارض 
به الکتاب. تراجع lec‏ كان دغه ورف عون eae‏ اج 
الکتاب. ولاحظ الجاحظ أن الطوسي فعل ذلك LZ:‏ لاتخاص من مناظرته, 
-١‏ فصل ما بين العد اوة والحسد:۱/ ۳۵۳ . 
۲- الحسد والحسود: ۰۸/۳۲ 


وسخر منه الجاحظ قاتلا إنه لم یر أثر قوة النبين 2 عقله.» فضحك المأمون 
- يقول الجاحظ - فلما ریت ضحكه آطنبت 2 معاني تحليل النبيذ» وابن 
أي الا تساک يتطق وق د ا ووک Eb‏ 
ا مأمون سكوئه عند حضوري مع کثرة کلامه شب كتابي وعیبه - کان - 
قبل دخولي. قال متمثلا: 

ما لك لا تنبّحٌ يا CAS‏ الوم قد Cas‏ نبّاحا فما لك gall‏ 


ثم نظر إلي فقال: إِنَّ لب عقول قوم وراءها عندهم G55‏ لها. 
فما ينبغي أن Gad‏ على کتاب از 
فيه؛ فان آبناء التعم وأولاد الأسد محسودون'. 

(A)‏ معاناة | لجاحظ من وضع ا لنسق التاريخي للمادة العرفية 

تخد اناخ أحيانا تیوه الشهية :يتن الوا حل الحاريشية بای سا 
الأدبية: وما بینها من تفاعلات وأحداث. 

قال 2 باب أسماء الخطباء 2 البيان والتبيين: «كان التدبير 2 أسماء 
الخطباء وحالاتهم وأوصافهم» أن نذكر أسماءً أهل الجاهلية على مراتبهم 
وأسماءً آهل الاسلام على منازلهم. E‏ نیم osha‏ 
آموزهم bb bb‏ على حدته. ونم تن قدمه اه عز وجل وزسوله له 2 
المت و Se,‏ ا ی كاه نقلي تیا ام 
ذكرّهم 2 الجملة»!") 

ولعل ظروفه الصحية حالت دون تحقيق الترتيب الذي كان يرتضيه 
لكتابه الحيوان فقال 2 الجزء السادس منه: «على أني أذم هذا الکتاب 2 


5 3 ی ۶ 2 
الجملة. لأن الشواهد على كل شيء بعينه وقعت متفرّقة غیر مجتمعة. ولو 


YEE - ۳۶۲ فصل ما بين العداوة والحسد:۱/‎ - ١ 
۰ ۳۰/۱ البيان والتبيين:‎ -Y 


Syd‏ علی جمعها نکان ذنك أبن 2 تزكية الشاهد. وأنور للبرهان, وأملا 
للنفس. وأمتع Lgl‏ بحسن الرَصف» (۳۸/۲ - (VA‏ 

وهل يكتفي الجاحظ بذم الکتاب بسبب ما وقع فيه من شواهد متفرقة؟ 
لاء انه یعتز بکتابه هذاء ol pt‏ یقول عنه: «وأحمده لأن جملة الکتاب على 
حا مشاه على حب لف ال (Avery‏ م ق تب رهانا تیان 
وقع بعضه ‏ مکان بعض, وتأخر متقدّم. وتقدّمَ متأخر» (۳۹/۲). ألا پحس 
الجاحظ هنا بضرورة التنظیم٩‏ 

فالجاحظ هنا يدرك آهمية تماسك البناء 2 الكتاب» وما لتنضید مواده 
ورضّفها من حسن. وممًا يشير به إلى آهمية البناء النهجي للکتاب: - تبویب 
الکتاب ومراعاة النسّق التاريخي 2 عرض الظواهر - تجمیع الشواهد ‏ 
موقعها من الأبواب لتسق مع ما Lge DE‏ 

ویلاحظ أن الجاحظ ذم كتابّه الحیوان حين افتقد فيه حسنّ الرْصّف؛ 
نتيجة ما كان يُعانيه من مرض أثناء تأليفه له. وحسن الرصف هذا یحقق 
الاب موی كلدك = عدي نا و من کو این 

جمع الشواهد ووضعها 2 سياق واحد؛ مما يكي الأدلة ويقوي حجج 
الاقناع. ۱ 

(aes,‏ لقان نتم اسای تیم راهن الف سا طمه ره 

- أما النفس فتستقبل جمالية ذلك الرصف. وهي تطفح ee‏ 
دا 

وکم یصعب مع إحساس الجاحظ هذا أن نبالغ 2 وصمه بالاستطراد؛ 
دون أن ندرك لفعله ذلك غاية. 


)٩(‏ ترك فراغات 58g‏ 3 الكتاب Mei‏ لاحقاً 

موسوعية الجاحظ واطلاعه الواسع على وجوه العرفة. وحبه لتزويد 
القارئ بما يخطر 2 نفسه وعقله؛ تجعله لا يستحضر 3 بعض الأحيان 
tails Sia‏ ا بط وال ترف فسا اتسار ای الأوواق امل 
آن LASKY‏ عندما یتنگرها. یقول ك رسالة طبقات الفنین: موضد ترکنا ۶ 
کل باب من الأبواب التي صنغنا 2 کتابنا. حرجا لزيادة ان زادت. ولاحقة 


2 


إن لحقت. أو نابتة إن نبتت (. .) ومن لعلنا نصیر إلى ذکره ممن SE‏ 
eee‏ اسمه ولم dans‏ علمّنا OT‏ موده E‏ 
بأصحابه() 

ولكن إذا وقع الكتاب على هذه الصورة 2 يد أحد القراء. هل بإمكانه أن 
يضصيف المعلومات المناسية؟ يرى الجاحظ أن على هذا القارئ أن يراجعه 

: . Ge seek اسان‎ age ees isa: es 
ویستفسره 2 شان ما تدم الکتاب ویتمنی آن يكون ذلك من صنمه.‎ 
شيئاً من هذه الأصناف إلا بعلمنا .ولا یستبد‎ Salt ويقول: «وليس لأحد أن‎ 

و 

aE ss فيه دونناء ورد ذلك علینا ظمتعته,‎ pal 
الرتبة التي یسحقّها: والطبقة التي یحتماهاه().‎ ad 

(۱۰) ولکن كيف pels‏ الجاحظ التحریف لکتبه؟ 

يرى أنه لم يأمّن على کتبه من كثرة العیّ بین وأهل الأهواء؛ الذين یسارعون 
57 ا 8g Lt Vet, ts ١‏ هر جر ور 
ج تبديلها وتحريفها عن مواضعهاء التي رسمها عليها؛ فتهجن كتبه ويلحق 
بها ما ليس منها . وأمام هذا الوضع لا بد من وضعها ب أيد آمينة. ونسّخ 
أصموق ا و ارو ره ا کل رنف او para‏ 

قال عن أحد كتبه: «وأحببنا أن نأخذ 2 ذلك بالحزم. Gly‏ نحتاط فيه 
٤ء‏ ۳ 7 و و a7‏ ِ 
بأنفسنا ومّن ضمّه كتابناء ونبادر إلى تفريق نسخ منها وتضییرها 2 أيدي 


١‏ - رسالة طبقات الغنین: ۱۳۶/۲ اانه 
-Y‏ المصدر السايق:؟/0؟١‏ 5 


القعات والستبصرین, الذین کانوا ‏ هذا الشأن, ثم ختموا ذلك AN SANs‏ 
والتوية منه. کصالح بن أبي صالح. وكأحمد بن سلام. وصالح مولی 
رشید ة. 

ففعلنا ذلك وصیرناه آمانة 2 آعناقهم. ونسخة باقية 2 أيديهم» ووثقنا 
بهم أمناء ومس ودعي وحَفَظَة غير مضیعینٍ ولا ممق وعلمنا أنهم لا 
يدعُون صيانة ما استودعوا. وحفظ ما عليه ائتمنو توا 


a 


فان شيب به O55‏ يُخالفه؛ وأضيفٌ ت إليه ما لا يُلائمه رجعنا إلى التّسَحَة 
المنصوبةء والأصولٍ المخلدة عند دوي الأمانة والثقة. ea‏ علیها. 
واسفلينا اغا ee‏ بها all Sle)‏ غلین. وتحريف الف 
و التزیدین. إن شاء Meal‏ 

ی وی ا SCS‏ 

Liaise eis ۳‏ اعتبره us‏ مره عند دوي 00 

وکما احتاط لنفسه احتاط لن عدم الیه کتابه خوفاً علق ما قد يعم فيه 

من التزید والتحريف؛ مما قد يسيء إلى من وضع من آجله الکتاب.وهده 
7 و é‏ . 

أو تحريف: 

3 2 2 5 

ثانيا: توزيعها وتصییرها 2 آيدي الثقات؛ ممّن لهم بر وخبرة بذلك 
العلم الذي يحمله الكتاب. 

خالثاً: وبتفريق النسخ الأصلية للكتاب على هؤلاء. يُصبح الأثرٌ أمانة 2 
a3 5‏ 


۱- طبقات المغنين: ۱۳۵/۳ - ۱۳۱ 


رابعا: عند حدوت آي تير ك النسخ أثناء تداول الکتاب؛ نتم العودة 

إلى ما أسماه النسخة المنصوية أى النسخة الأصل التى وت أول مرة 
7 9 7 رت 1 3 

تحت عنايته ورعایته. كما تتم العودة إلى«الاصول المخلدة عند ذوي الامانة 
والثقة». 

ستظل هذه اللصوص شاهدة على ريادة الجاحظ ee‏ توثيق اللصوص 
وحفظها. ودالة على نشأة الصطلحات الأولى التعلقة بتوثیق النسخ 
ومقابلتها. واعتماد الثقات 2 حفظها وصیانتها. وکلام الجاحظ يخفي 
قدرا یسیرا من الاعجاب بنفسه وکتبه. وحق له ذلك. 

)11( عنايته بمصادره 

all‏ كل مایت قاس مكنا دوف وهو سس WL‏ ماع اه 
العربية من عهودها الأولى إلى زمانه. ومصادره استمدها من الكتب ومن 
تجاربه ورحلاته ومشاهداته الخاصة. ومن علاقاته الواسعة على امتداد 
عمره المديد. كقوله 2 البيان والتبيين: «وقد جمعتٌ لك 4 هذا الكتاب 
ماه اا من اكوا د سای ا 

۳ و‎ 3 ~ 2 é 

هده الأمور 2 الکتب. وتباعد ما بين الأشكال» (۲۰۹/۶). 

(۱۲) استمالة قلب القارئ 
تاريخ التأليف عند العرب. فهو یقدّم افادات 2 كيفية استمالة القارئ؛ وشد 
انتباهه. ولعل هذه الرغبة 2 استمالة القاری كانت وراء ظاهرتین 2 آثار 
الجاحظ: ظاهرة الاستطراد. على طريقة الجاحظ. وظاهرة توشیح کتبه 
بشيء من الهزل. 


\- البيان والتبيين: 1۸/۲ ۰ 


يقول: «وعلى أن الكتابَ إذا کثر هزه سخف. كما أنه إذا کثر “Ji ote.‏ 
ولا بد للكتاب من أن يكون فيه بعض ما يفشط Slat‏ وينفي الا غق 
المستمع. فمن وجَدَّ بے كتابنا هذا بعض ما ذكرناء فليّعلم أن قصدنا 2 ذلك 
انما كان من Age‏ الاستدعاء لقلبه» والاستمالة لسمعه وبصره»(. 


ولكن كيف يكون موقف الجاحظ الوّلف إذا لم يُقبل القراء على LES‏ لسبب 
من الأسباب؟ وكيك يكل رای که ]ذا كان مسج الظن بمن يطلب 
العلم 2 زمانه؟ فإلى Gl‏ شيء يحتاج 2 هذه الحالة؟ يقول - عن تجربته 
Obs 2‏ الحيوان - انه يحتاج إلى «مداراتهم واستمالتهم. وترقيق نفوسهم. 
وتشجيع قلوبهم - مع كثرة فوائد هذا الكتاب - إلى هذه الرياضة الطويلة. 
وإلى كثرة هذا لاعتذار. حتى SIS‏ الذي Saal‏ إياهم al‏ منهم وی 
كأن رغبتي 2 صلاحهم اوقب من کر ام ؛ ويتضرّعٌ إلى ما حوته 
أيديهم» ( 100/0(. 
فکیف ینظر القار الی الکتاب؟ وما الرهان بینهما؟ فهذا الجاحظ 
يتحدث إلى القارئ »نراه يُغريه بقراءة كتابه؛ ويكشف له عن قيمته :ویخاطبه 
بقوله: bay‏ مللت SUSI‏ واستتقلت القراءة Gale‏ حينئذ أعذر(...). وما 
عندي لك من الحيلة الا آن وه أو Big‏ واه لك بت 
الفنون الختلفة. فأجمَلّك لا تخرجٌّ من الاحتجاج بالقرآن الکریم إلا إلى 
الحديث gill‏ ولا Ey‏ من الحديث إلا إلى الشعر الصحیح, ولا تخرج 
ماشه نالمعي الا إلى لمت السائر الواقع. ولا تخر من الثل السائر 
الواقع الا إلى اتقول ‏ طرف الفاسفة. والفرائب التي ها By yall‏ 
وآبززها الامتحان. وکشف عنها Glas!‏ والأعاجيب التي للنفوس بها 
pad Cals‏ وللعقول القويّة انوم القوي.ولذلك کتبته لك. وسّقته اليك. 
واحتسبت الاجر فيك»(۱۵۵/۵ - (VOT‏ 


۰۱۵۳/۲: النساء‎ -١ 


وهو ے عمله لا ينشّد إلا Gusset‏ ويديفل الباطل 2 تضاعيف الحق. 
ولا یتکثر بقول الزور. أو يلتمس تقور ية ضعفه باللفظ الحسن. ٠‏ وستر قبحه 
بالتأليف المونق» ولا يستعينٌ على ایضاح Gaul‏ الا پالحقء وعلی الاخصاح 
بالحجة إلا بالحجة ( 0/۷). 

بعد أن قدم الجاحظ منهجه # كتاب الحیوان. وبعد أن صوره 4 أحسن 
صورة. وبعد أن CUB‏ قارته 2 الفنون الختلفة. وقدّم إليه من الأعاجيب 
ما كلت با تفش كا ذا عقاوق اناد كل مه SEES‏ 
ويقدّر ما بذل فيه صاحبه من جهد؟ هنا يتجّه إلى القاری بالقول: 

«فانظرٌ فيه المنصف من الأكفاء والعلماء. أو ae‏ المسترشد من 
المتعلمين والأتباع. فإن وجدتٌ الكتابٌ الذي ES‏ لك يُخالفٌ فا وصقت 
خانقشني من نشاطك له على 1b‏ ما ULES‏ مما يُتَشطْكَ لقراءته. 
وان آنت وجدتني - إذا صح عقلك وإنصاقك - قد وفيتك ما ضمنت لك 
فوجدّتٌ نشاطك بعد ذلك مدخولاء وحدَّكَ مفلولا؛ فاعلم أنا wel‏ ت الامن 
فسولتك > ومن فساد طبعك تومن ere Carin (cn‏ اک بل( ۱۵۱/۵ ]: 

فالجاحظ هنا پختبر ذکاء قارئه. ویدعوه أن یکون 2 مستوی الکتاب 
العروض علیه. 

foi,‏ أساليب الجاحظ 2 شد القارئ إلى كثبهء ودعوته أن يُشركة بذ 
العاناة یقرب من فکرته. ویستهویه ویستدرجه وید غدغ مشاعره؛ فهنات 
حرّصٌ ails‏ من الجاحظ على مخاطبة قارته. 2 جل ما وقفت عليه من 
آثاره. 

(۱۳) المزاوجة بين الجد والهزل 


المزاوجة بين الجد والهزل من أسس منهجية التأليف عند الجاحظ ك 
Carl‏ کو لها نف لماع عای ير ور هلها 


فيقول 2 رسالته النساء:«وليس ينبغي لکتب الآداب والرياضات أن يحمل 
ع 2 3 
أصحابها على الجد الصّرفء وعلى العقّل امخض وعلى الحق ابر شتا 
العاني الصعبة. التي {Stu‏ النفوس. وتستفرغ الجهود. وللصبر غاية. 
ede‏ ول بأس بآن يكون لتاب موشحا ببعض الهزل. وعلى أن 
ihe oe‏ مرج جد ists‏ اجثلب ایکون a fave‏ ای رقا زان 
come 0‏ 


(۱۶) لا بد من الصدق 2 الاقبال على الکتب 


على القارئ أن يُقبل على العلم بغاية التحصیل ؛ وأن مد المَةلذلك. وآن 
Legis‏ نفسيا وعلميا لقراءة الکتب. ومدارسة العلم؛ «فإن كثيراً ممن يتكلفٌ 
قزاءة الکتب. ومد ارسة العلم: یقفون من جمیع الکتب على الكلمة الضعيفة؛ 
واا الما 2ة وعلی موضع من التألیف قد gad‏ له شيءٌ من استکراه. 
Ub‏ بع اضطراب. أو كما pal‏ الکتب من سَقَطات الوهّم ؛ وقلّتات 
الجر ومن خطأ تسج وسوء تحفظ المعارض على معني له لو دب 
بعقل غير مُفسد. ونظر غير Andes pbuh‏ وهو مُحترِسٌ من عوارض 
الحسد Bale gag.‏ التسرع. »ومن أخلاق من عسى أن يتسع 2 القول بمقدار 
دیق مزه ویرسل لسانّه ارسال الجاهل ais,‏ ما يكون منه. ولو Sak‏ بدل 
شغله بقلیل ما ری من المذموم Ali‏ بكثير ما يرى من المحمود- كان ذلك 
آشبه بالأدب Gehl‏ والخیم الصالح, وأشد AISLES‏ تلحکمة. واد من 


۱-رسالة النساء :۰۱۵۳/۲ 


سلطان الطیش, وأقرب إلى Bale‏ السلف وسيرة الاولین» وأجدر أن Gs‏ 
الله له السلامة 2 كني والدفاع هن Age dich‏ مناضلة خصومه ومقارعة 
آعدائه» (VY)‏ ۱ ۱ ۱ 

فالكتاب oat‏ لسقطات الوهم. وفلتات الضجر: وأخطاء تاش وخ 
تعمل الممارطن ( معارضة النسختین). ومن عادة التسع. > ومن ضیق 
صدر القارئ. وهتاف من يكلت كر اه ا ع غوت زنك اذاعتها بين 
الناس. 

إن ما قاله الجاحظ هنا يدل على رسوخ التألیف 2 تصور الجاحظ. 
كما يدل على رسوخ منهج التألیف 2 حضارة الإسلام مند القرن الثالث 
للهجرة. 


)10( خبرة الجاحظ بالکتب 


واذا كان الجاحظ يقرأ كل کتاب وقع بيده من آوله إلى آخره. كما شهد 
له بذلك البرد؛ فان خبرته بالکتب كانت عالية. كما نجد 2 هذا الخبر 
الذي رواه محمد بن سلیمان الجوهري. قال: كن یانما خط ها 
سائر آحواله من جد وهزل ٠‏ فخرجنا یوما aj‏ فبينا نحن على باب جامع 
اوه افر يها اناه Al‏ ارف ایرآ ينها آوراق مقطعة. 
فعرضت ذلك علينا ٠‏ فلم Jed‏ فيها طائلا. فتركناها وانصرفناء وتخلفٌ 
ia‏ الال ونحن ننتظره. فأطال ثم رأيناه قد ون لها ٠ iad‏ وأخذ 
الأوراق وقال: انتظروني. ومضى بها إلى منزله. فلما عاد أخذنا نهزأ به. 
ونقول: E48‏ بقطعة من العلم وافرة. وضحكناء فقال: أنتم حمقی. 
ally‏ إن فيها ما لا یوجد الا فيهاء ولكنكم GLEE‏ لا تعرفون النفیس 
من یی 


-١‏ تقييد العلم: الخطيب البغدادي( أبو بكر أحمد بن علي (at‏ تحقيق: د. يوسف العش. 
ص۱۳۸ - ۱۳۹ 


ونستفيد من هذا الخيرء ومن coped‏ أهمية المصادر 2 التأليف. 
ca NG‏ غل ا تفر و اتب اند هراد تاو اوه راتکه 
المخطوطة... لبطلٌ Sasi‏ العلم»(۶۷/۱) .فلا بد من توافر الکتب عند من 
lal! lls gf at‏ آو نولش فیه. ولا بد من الي جف طالب الکتب والإثفاق 
gs‏ موس کف Vig dy‏ شين للا ales‏ ی كدر متها هن بولا موم 
أكون کته عكر من همه زلا تمه العلة .ولا حلت ليه ی کون 
تفای عليه مخ ناته اند عند من SIE‏ من مال عدو ( Gil COON‏ 
الحد أحب الجاحظ الکتب؟ أكان 2 حضارة الاسلام Ce‏ يقول مثل هذا 
الكلام؟ بمثل هذا الإحساس كانت حضارة الإسلام حضارة كتاب. 


Cra)‏ الثامن 
هل هناك نوضى 
في ثار Bol)‏ ! 


(۱) اتهام الجاحظ بالاستطراد قديما وحديثا 
بالرغم مما قدّمه الجاحظ من نظرات منهجية ‏ قضايا التأليف. إلا أن 
الباحثين افتقدوا تلك الروح المنهجية 2 آثاره. واتهموه بالاستطراد؛ وجعلوه 
سمة من سمات التأليف لديه. وقد لاحظ القدماء a ae‏ 
لبيان. + 2 م 0 وین oer‏ و ومنتشرة چ ناگ 
ومن ا يقول جميل جبر: «وقد يكون 7 ما يۇخذ على الجاحظ 
و 
هو انتقاله من موضوع إلى موضوع حتى ليضيع القارئ ويغيب dic‏ احساس 
البحث». وذ کر د. محمد نبيه حجاب أن الجاحظ قد درج على الاستطراد . 
وبه تميزت طريقته؛ فكان كثير الاستطراد والتفریع!". 


وعن كتاب الحيوان يلاحظ د.عمر الطباع أننا «إذا ما نظرنا إلى 
كتاب الحيوان من زاوية براعة التأليف يتضح لنا أن هذه الميزة تكاد 
تكون معدومة. فلا إحكام 2 التصمیم. ولا أثر للتنسيق والتخطيط 
المنهجيين 2 هذا المؤلف: فالعلاقة بين الموضوع والوضوع الذي يليه واهية 
جداء وأحيانا مبتورة. فالانتقال من بحث إلى GT‏ بدون حسن التخلص: 
والاغراق 2 الاستطرادات التي تقطع على الأفكار نظام تساوقها ؛ والعودة 
بعد الاستطرادات إلى البحث الذي انقطع. والمزج العلمي والنوادر المفكهة 
ا ا أن یسم كتاب الحيوان 
بالفوضى aga‏ 


. ١١ كتاب الصناعتين:‎ -١ 

۲- الجاحظ 2 حياته وأدبه وفكره: جميل جبر - ط۱ (بیروت. دار الكتاب اللبناني» ۱۹۵۹ ) .ص۱۵۰ 
۳- بلاغة الکتاب 2 العصر العباسي» دراسة تحليلية نقدية لتطور الأساليب: مجمد نبيه حجاب.ص ۲۹۰ 
-٤‏ مقدمة تحقيق كتاب التاج 2 أخلاق الملوك للجاحظ » تحقيق د. عمر الطباع - ط١‏ (بیروت. 
شركة دار الأرقم بن الأرقم» ۰)۲۰۰۲ ص۱۷ . 


© 


وقال عن كتاب البيان والتبيين أن ما يلفت النظر فيه «فوضوية التأليف؛ 
إذ لم يعتمد طريقة منظمة 2 البحث. فمن الصعب أن يعثر القارئ 
على ما ينبغي من آراء الا بعد جهد المطالعة والجمي'. 


les‏ آدم متز عن البيروني (۶۶۰ه). حين وجده يصف كتب الهند 
بالاضطراب وعدم النظام. 2 كتابه تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة 
2 العقل أو مرذولة. بقوله: «على أن كلا من الجاحظ والمسعودي قد كتب 
على نحوما كتب الهنود. ولكن نقد البيروني للهند يدل على أن مؤلفي العرب 
خطوا ادف التألیف خطوة جدیدة قبض بها lic‏ الاستطراد والخلط,(. 

وقال آدم میتزعن آسلوب الجاحظ: «وکان أسلوب الجاحظ مستحدثا 
لم یستحکم ك التجربة. وکثیرا ما يشوب طریقته 2 الكتابة الثرثرة 
والاستطراد إلى حد الإملالء ولکن هذا بعينه هوما كان موضع لذة العجبین 
بالجاحظ. وکانوا یشعرون بأنه انقاذ لهم من طريقة العلماء السائدة إلى 
ذلك الحین والتي كانت ثقيلة لكثرة ما فیها من الجد واظهار العلم»!". 

وورد 2 dle‏ الجاحظ 2 دائرة العارف الاسلامية «وعیوب مصنفات 
الجاحظ كلها تقریبا افتقازها إلى حسن النظام 2 التحریر والتبویب. 
وكثرة استطرادها» J)‏ 

ونجد آحمد أمين يُحمّل الجاحظ مسوولية ما حدث من فوضی 3 کتب 
الأدب العربي فیقول: «والحق أن الجاحظ مسؤول عن الفوضی التي تسود 
كتب الأدب العربي» فقد جرت على منواله. وحذت حذوه؛ فالبرد cual‏ 
Sb‏ به 2 dad‏ والكتب التي تألفت بعده كعيون الأخبارء والعقد الفرید. 


. ۲٤ص نفسه.‎ -١ 

۲- الحضارة الإسلامية 2 القرن الرابع الهجري: أدم ميتز ۱۷/۲ . 
۳- الحضارة الاسلامية 2 القرن الرابع الهجري: آدم ميتز : 4۳/۱ . 
۶- دائرة العارف الاسلامیة:1 /۲۳۸ . 


فيها شيء من روح الجاحظ. وان دخلها شيء من الترتيب والتبویب»!. 
وهل يضح آن تل الجاحظ, مسقولية ما شاع من فوضی ۶ التألیف ‏ 
الأدب مزا أو أن ندعي سيادة الفوضی 2 کتب الأدب العربي عامة 
ومما يلاحظ أن مقدمة كتاب الحيوان تشتمل على جانب من فهرست 
ans‏ وأنه ais‏ فيها آراء شخص تعرض لولفاته بالطمن. ولم یرد 2 
تلك الطعون ما يشير إلى الطعن فيما أطلق عليه فوضى التأليف 2 آثار 
الاح 


و 


وظاهرة الاستطراد. أو ما أطلق عليه فوضى التأليف 4 كتب الجاحظ. 
يُمكن تقديم تبريرات 2 شأنها؛ للتخفيف من الطعن عليه فيما كتبه من 
CoS‏ ورسائل؛ منها أن الظاهرة كانت شائعة © Cos‏ الأدب خلال القرن 
الثالث للهجرة. 

(۲) الاستطراد ظاهرة تعم كتب الأدب 2 زمن الجاحظ 

كن د و التأليف 2 كتب الادب. كان ظاهرة تعم مرحلة الجاحظ. 
اھ اھ قبل کل شيع روكب الاب ile‏ سوه كانتت (gas‏ مه 
التنوع وطابع الاختيار؛ فلم تكن لها رؤية منهجية متخصصة. وقد لاحظ 
أستاذ الأجيالء رحمة alll‏ علیه. الدكتور أمجد الطرابلسي أن كتب الأدب 
تتمیز عن سواها بصفتین: الأولن: مدان الاتمتصناطن: والثانية الاستطراد 
الستمر. فقد وجد أن کتب الأدب لا تقتصر على فن واحد. بل هي تخوض 
4 کل الالوان. بدون استقصاء أو استقراء. وبدون معالجة منطقية متعمقة. 
كما وجد أن الاستطراد. أو تداعي ISBN‏ يشكل فوضی 2# التأليف. 

الاح هو تسش کید Bein‏ هریج اتا الغربية كةن 
أوائل ما وصل إلينا من تراث الأدب العربي؛ فلا غرابة أن تتنوع موضوعات 
کتبه ویسودها حال واضطراب ‏ تبویبها وتقظیمها. 


۱-ضحی الاسلام: آحمد أمين - طة ( القاهرة, مکتبة النهضة الصرية, د.ت) :۰۲۹۲/۱ 


وبالرغم من فوضى التأليف 2 كتب الأدب هذه؛ فإن قيمتها تتمثل Lag‏ 
بجده کارا من مسدلا تمد كما yl‏ هذا Boe tii‏ عض الادب: Lyi‏ 
صالحة لكل زمان. فالإنسان المثقف 2 كل عصر مُحتاجٌّ 2 بعض أوقاته 
الی مثل هذه الولفات الخفيفة الظل. الحتنة إلى النفس؛ التي لا تجهد 
قارتها ولا شى عليه بل تسلية بمفاجآتها الفكرية وطرائفها الفنیة. تا 
فان دواوین الأدب هذه بفضل اتساع آفقها وتعدد مراکز الاهتمام فیها. 
آصبحت من آهم مصادر الباحثين 2 دراساتهم الأدبية '. 

ويلاحظ الأستاذ أمجد. تمَمَّدَّه الله برحمتهأن تلك الفوضى 2 كتب 

الأدب كانت متعمّدّة مقصودةء وأن أكثر مؤلفيها يُصرحون أنهم قصدوا 
إلى ذلك قصداً: وأن غايتهم نهّحٌ تلك الطريقة ذات الأنغام المتعددة لتقي 
السام عن القارئ. ويرى أن تصنيف كتب الأدب على مثل هذه الطريقة 
ذات الأنغام التعددة والألوان الختلفة لم يكن بالأمر السهل!". 

(۳) وغي الجاحظ بطريقته 4 التألیف 


فمن العلوم أن الجاحظ كان على وعي واضح بهذه الظاهرة؛ فهو Locate‏ 

Seog jae 5 eet روو‎ 5 aT: 
اثاره. من جهة. ويبرر وجودها اکثر من مرة فيما يكتبه. من جهة ثانية.‎ 2 
ویعدها وسيلة تعليمية لنفي الملل والرتابة عن متلقي كتبهء وبواسطتها يستدر‎ 
نشاط القاری واعجابّه. ويستميل فكره وقلبه.‎ 

aa‏ ان ها نا مس سرت مه و سای ز راهم 
لبعض. ولا یزال نشاطه زائدا. ومتی خرج من آي القرآن صار إلى BW‏ 
ومتی خرج من آثر صار إلى خبر, ثم یخرج من الخبر إلى شعرء ومن الشعر 
إلى نوادر. ومن النوادر إلى حکم سداد. ثم لا يترك هذا الباب( ...)؛ حتی 


۱- د. آمجد الطرابلسي نظرة تاريخية 2 حركة التألیف عند العرب 2 اللفة والأدب: - طه (الدار 
البیضاء. دار قرطبة للطباعة والنشر۰)۱۹۸ ص۱۳۱ - ۱۳۲ . 


۲- نفسه. ص۱۳۹ 


EK ولست آراه سَخفاً اذ‎ cil dng BIS My مرح وفکاهة؛‎ coll ds Gandy 
ألا یفهم من‎ (48 - ٩۳/۱( انما المتعملت سيوة الحکماء. وآداب العلماء»‎ 
هذه الإشارة أن أساليب التأليف قبله على هذا النوال؟ ألا تراه يقول انه‎ 
يستعمل آداب العلماء؟‎ 

ووعيّ الجاحظ بالاستطراد يتمثل ‏ مظهرین 

آولهما: ما وضعه من نظرات رائدة حول قضايا الكتاب تأليفا pling‏ 
وترتيبا ومراجعة. وهو Ligh Le‏ جوانب منه 2 هذا البحث. 

وثانيهما: ما قدمه من تعليلات وتبريرات 4 شأن ما يجده القاری 2 كتبه 
من استطرادات. 

واذا كانت sale‏ الاستطراد تبرز بشكل خاص حول كتابيه: الحيوان 
والبيان والتبيين . فعن كتابه الحيوان يقول معتزا به ومد اضعا عن منهجه فيه: 
«وهذا كتابٌ موعظه وتفقه وتنبيه . وأراك قد عبته قبل أن تقف على حدوده 
وتتفكرٌ 2 فصوله: وتعتبر آخرّه بأوله. ومصادره بموارده. ویدعو فارئه الى 
متابعة کتابه قاثلا:«لم بص علية مع طوله الا مخ تجرد للعلم, وفهم معناه. 


وذاق من ثمرته. واستشعر من عزه» (۲۷/۱ -58). 


ومن تبریراته للاستطراد یقول 2 بد اية الجزء الثالث من كتاب الحیوان: 
«علی آني 2250 - والله الوفق = آني آوشم هذا الاب وأفصل اران 
پنوادز من ضروب الشعر. وضروب الأحاديث؛ لیخرجٌ قاری هذا الکتاب 
من باب إلى باب. ومن شكل إلى شكل؛ فإني رأيت الأسماع us‏ الاصوات 
Aik‏ والأغاني الحسنة. والأوتارٌ الفصيحة إذا طال ذلك 
عليها > وما ذلك إلا 2 طريق الراحة التي 131 طالت أورثت الغفلة. وإذا 
كانت الأوائل قد سارت صغار الكتب هذه السيرة كان هذا التدبيرٌ نا ظال 
وکثر شت LAME Lay‏ من ذلك كله الا آن تستفیدوا dE‏ (۷/۳). 


فإذا كانت الأوائل قد سارت 2 صفار الكتب هذه السيرة» كما يذكر 
الجاحظ؛ فلم نتهمه بإشاعة فوضى التأليف 2 كتب الأدب؟ 

وعن الاستطراد 2 البيان والتبیین» يذكر الجاحظ منهجّه 2 تأليفه 
فقول كل cops‏ سيب فرجری مه gus‏ شا یکین کا لقازی اکتا 
لأن خروجه من الباب إذا طال لبعض العلم. كان ذلك آروحٌ على قلبه وآزید 
2 نشاطه(؟. 

(4) تبریرات الجاحظ لظاهرة الاستطراد 2 AGS‏ 

ویتضح من خلال التبریرات التي آتی بها الجاحظ 2 بعض الواضع من 
کتبه. آنها تدور 2 مجملها حول آمور آهمها: 

آولا: إنه لم یخرج عن الطريقة السائدة 2 تألیف کتب الأدب خلال 
عهده. 

ثانيا: لیس معنی الاستطراد. عند الجاحظ. أن يتم الخروج عن الوضوع؛ 
إنما الاستطراد أن یخرج من شيء إلى شيء داخل الوضوع الواحد. یقول. 
بصيغة من Shy‏ لهذا الشأنء 3 البیان والتبیین:«وجَهٌ التدبیر 2 الکتاب 
إذا طال أن Gala‏ مؤلفه نشاط القاری له. ويسوقه إلى حظه بالاحتيال 
al‏ كو ذلك أن بحر عن شوه إلى شوم ون بان إلى تا مد 
ال رت من ذلك Gall‏ ومن جمهور ذلك العلم»(. 

فالاستطراد عنده لا يعني الخروج عن الموضوع الذي هو مجال 
البحث. أو الخروج عمّا له علاقة بذلك العلم. أي بذلك التخصص. 

وشعور الجاحظ بالاستطراد. والتنبیه إليه. نجده 2 کتابه البیان والتبیین 
حين عرض. 2 |شارة. لكراهية الرجال أن يلد نساؤهم بناتا فأحس 
أن ذلك خروج عن الوضوع. فقال: «وهذا الباب یقع ‏ كتاب الانسان 


۱- البیان والتبیین: ۱۸۲/۱ 
۲- الصدر السابق:۳۹۱/۲ 


2 فصل ما بين الذكر والأنثى LEG‏ ولیس هذا الباب مما يدخل ب4 باب 
البيان والتبيين»!") 


bate tg‏ حفط أن النفس الإنسانية يتقاسمها الجد والهزل؛ ومن هنا 
لم ير غضاضة 2 توشيح كتبه ببعض الهزلء يقول: Aah alles‏ لک 
الآداب والرياضات أن يُحمل أصحايها على الجدٌ الصرف: وعلى العقل 
yaa‏ وعلی الحق ان وعلى المعاني ا التي تستکد النفوس. 
وقستفرغ الجهود. وللصبر غايةء وللاحتمال نهاية. ولا ol th‏ یکون 
الكتَابُ موشحا ببعض al‏ وك أن LEN‏ ادا کر هزله (Caml‏ 
كما أنه إذا کشر oly‏ 4( 

إن طبيعة اتوضوع وسياقه B yell‏ قد يقتضيان من صاحبه أن يكون 
تنمس قبي مع سياقه العر2. ف قد يجري الست فيجرى مغ 
كما lane‏ 

ثالثا: ضرورة تنشيط القارئ» والاستزادة من ذلك. تحت تأثير 
طول الكتاب؛ حتى يكون ذلك أروح على قلب القارئ. وقد رأيناه يقول: 
«ولابد للكتاب من أن يكون فيه بعض ما شط القارئ» وينفي النعاس 
Hee‏ ا 

رابعا: تحديده لنوع الاستطراد. كما يعرب عن ذلك 2 بداية كتاب العصا 
من البيان والتبيين؛ حين يقول: «هذا آبقاك الله الجزء الثالث من القول 
2 البیان والتبيين وما شابه ذلك من خرن لطا د يت اه و 
ا الفقر الستحسنة Ey.‏ اش حة:والتتطلفات ee‏ 
وبعض ما يجوز ب4 ذلك من أشعار المذاكرة: والجوابات المنتخَيّة(؛) 
۱- الصدر السابق:٠/١۱۸‏ . 
۲- كتاب النساء: ۱۵۳/۲ . 


۲- نفسه: ۱۵۲/۳ ۰ 
غ- البیان والتبیین: ۵/۳ . 


وکما Lisl‏ فان الجاحظ یستحضر القاری 3 جمیع مراحل الكتابة؛ همه 
الأول ol‏ یشتمل الکتاب علی بعض ما مش القاری. ویطرد عن السآمة. 
doles‏ أن تخد النفس راحتها وهي تقبل على الكتاب. فنفسية المتلقي 

۳ ۳ ي و‎ 8 4 ee ere 
لا ينبغي ان تتعرض للكد وطاقته لا ينبغي ان تستفرغ کلية. ولا عليها ان‎ 
تتعرض للجد الصرف. وإلى مواجهة القضايا العقلية الحضة. أو أن تتجرع‎ 
المعانى الصعبة.‎ 

)0( كيف أعرب الجاحظ عن وعيه بالاستطراد؟ 


وعيّه بالاستطراد أعرب die‏ بأشكال مختلفة. كما نرى من خلال الأقوال 
الاتية: 


قوله: رلا يد أن يكون 27 الكتاب ا doa‏ القاری» 0 


زک ا تساه عضن ال الا فیک :الملل اه 
والاحتجاجات الغريبة» (۵/۳). 


قوله ب نهاية GUS‏ الحیوان:,وآنا أعلم آني لو فسرت لك معاني هذه 
الأشعارٌ وغريبّها لكان آتم للکتاب وأنفعٌ لمن قرأ هذه lg Vl‏ ولكني أعرف 
ملالة الناس للكتاب إذا طال» (۲۲۲/۷). 

وقوله: «فلیعلم أن قصدنا 2 ذلك إنما كان على Age‏ الاستدعاء لقلبه. 
والاستمالة لسمعه اضر 


- ویظهر هذا الوعي 2 احساسه بتبويب الكتاب حين يقول فيه « وجدناه 
۹ 4 
قد اشتمل علی ابواب يكثر عددهاء وتبعد غایتها». 


۱۵۲/۳ النساء ( رسائل الجاحظ):‎ obs -١ 
۱۵۳/۲ الصدر السابق:‎ -۲ 


۳- نفسه: ۱۵۲/۳ 


- وقوله: «كما نحب pce‏ هذا GUSH‏ تاماء ويكونَّ للأشكال الداخلة 
وام E‏ 


و 

- قوله : «جعلت فداك. إنما أخرججك من شيء إلى شيءء وأورد عليم 
الباب بعد الباب؛ لأن من شأن الناس مّلالة الکثیر. واستثقال الطویل. وان 
OEE note‏ 
كثرت محاسنه وجمت فوائده» 
الاختلاف الذي بینهم. وکتابنا هذا انما تکلفناه AIG‏ بين القلوب إن كانت 
مختلفة. ولنزید 2 الألفة إن كانت موَتلفة» ". 

ols‏ هم الجاحظ آن كيد ما تناثر من آداب العرب؛ فیجمع شتات 
النصوص؛ ومن هنا صربت آثاره 2 bua‏ اتجاهات واتسمت بالشمولية. 
ورأى د حمادي صمود أن نزعة الجاحظ الى التجمیح والتقصي. «تجسيم 
لتصور فقا ونظرية العرفة. لم تخضع؛ 2 الغالب. لمنهجية واضحة وبناء 
و 9 3 35 ۰ 3 ۰ 
محکم. + حدود مفهومنا نحن اليوم للمنهج والنظام». 

Leg‏ اعتبره الناس استظراداء کان عند الحااحظ Lege‏ .۶ التالیت؛ جاء 
نتیجه تنوع معارفه. وسَعة تقافته. ونتيجة ما يجده من لذة 2 تنويع الادة 
واستقصاء جوانبها والبحث عن غرائبها ودقائقها. فهو يبدو 2 بعض 
الأحيان كأنما یعبث بکل تخطيط وتنظیم وتسلسل ب الأفكار» وتراه یتحرك 

os #& 0 g 3 5 ۹۹‏ و 

بين الافکار JS‏ حرية ووعي وتحد. وغايته ان یلم بالوضوع من جميع 
آطرافه. pag‏ 03 إلى مختلف عناصره. 


۱۵۲/۳ : نفسه‎ -١ 

۲- التربیم والتدویر:۱۰۳/۳ . 

۳- مناقب الترك :۱۸۹/۲ . 

6- التفکیر البلاغي عند العرب. أسسه وتظوره إلى القرن السادس: ص۱:۳ . 


© 


وکان مره ذ الراحل الأخيزة من جات سيور نا يمتري کته من 
استطرادات. وکان على وعي بذلك. كما يصف لنا معاناته آثناء تألیف 
کتاب الحیوان» حين فال: 

«قد صادف هذا الکتاب مني حالات تمنع من بلوغ الارادة فیه. آول ذلك 
العلة الشديدة: والثانية قلة الأعوان: وائثالثة طول الکتاب (...) فان وجدت 
فيه خلّلا من اضطراب لفظ. ومن سوء تألیف. أو من تقطيع نظام. ومن 
وقوع الشيء ف غیر موضعه. فلا 0355 بعد أن صوَرّتَ لك حالي التي ابتد أت 

فهو یمترف Lin‏ بالاستطراد 4 کتابه. ويرد ذلك إلى مرضه. ومن 
التبریرات التي یمکن سوقها هنا: 

ةذه البصائر والدخاتر:«کتب الجاعظ وه ell‏ پُدافم خن ظاهرة 
الاضحاك 2 آعماله. وما ينتابها من مزج الجد بالهزل, یقول مدافعا عما 
یعتبره الناس ما عنده: «ظلم نقصد إلى الباطل, ولا إلى ما برد Laas‏ 3 
ماه رولا مر هو لاف ملس اما ارفا آن کون كلك الشف عیام 
358 وتنشيطا إلى العمل:(). ۱ 

- وعندما تناول ابن خلدون (۸۰۸ه) 2 القدمة مقاصد التألیف التي 
بغي اعتماذها وإلغاء ما سواهاء ذكر ‏ النوع السادس من التأليف أن 

يَجِمَعٌ الولت ما تفرق ch‏ أن تكون مسائل العلم مُفرّقة 2 أبوابها من علوم 

ESE فيتنبّه بعض الفضلاء إلى موضوع ذلك الفن و‎ os 
جملة العلوم التي پنتعلها ابش بأفکارهم.‎ 2 asta ذلك ورظهر به فن‎ 
eal EEE th كوا ركم هل یبای كف عن زامن‎ 
النحو. وقد جمع منها الجاحظ  کتاب‎ COS 2 وجدا مسائله متفرقة‎ 


۱- البصائر الذخائر: ٩۹/۸‏ . 


البيان والتبيين مسائل كثيرة تنبَّهَ الناس فيها لموضوع ذلك العلم وانفراده 
عن سائر Meaglatl‏ 

- ومن التبريرات التي ساقها د. طه الحاجري 2 GLE‏ ظاهرة الاستطراد 
4 كتابات الجاحظ؛ أن هذا الأخير يسيء الظن بجمهور القراء. ويفترض 
فيهم قصر الهمّة؛ ومن هنا نوع موضوعاته 2 GUS‏ الحیوان. ومال إلى 
الاستطراد!". 

ولاحظ عبد السلام هارون أن GES‏ البرصان ae‏ والعميان 
والحولان cle‏ «مُفصّل الأبواب» واضح التقسيم والتبویب»() 

= وتقول وديعة طه ۴ «الجاحظ باحث false‏ مُدقق. ٠‏ وريما dacs‏ 
Jalal‏ عن التنظیم إلى التشتت. ولکنه لايد قضية شير تساوله أو ذهته 


دون أن oss‏ عندهاء ويشرك قارئه E‏ 3 


ومن المبررات التي أضافها د. عمر الطباع ثقافة الجاحظ الموسوعية 
التنوعة. فهو يرى أنها «كانت تمطره. وهو یکتب. بوابل من الأفكار التي 
تتداعی. فلا يستطيع إلى صدها سبيلاء فيستقبلها قلمّه. على تنوعها 
وتباینها. وعزاوه آنه یعرش کمية هائلة من العارف هلما توافرت لرجل واحد 
ب تاریخالأمم:" وعموما. إن اتام الجاحظ بالاستطراد. ل بعلل شیثا من 
عبقریته. ولا يُقلل شيئًا من آهمية آناره. ولا ينبفي أن يدعي مدع أنه کشف 
ales‏ مرق لبا حك في EE E EE NS‏ 


۱- مقدمة ابن خلدون, تحقيق د. علي عبد الواحد ول: ۱۲۳۹/۲ . 

۲- الجاحظ . حياته وآثاره. ص۲۲ . 

۳- مقدمة هارون لتحقيقه كتاب البرصان والعرجان. ص۱۶ . 

-٤‏ منقولات الجاحظ عن آرسطو 2 کتاب الحیوان: د.وديعة طه النجم - ط۱ (الکویت. منشورات 
معهد الخطوطات العربية). ص۵؛ - ٤1‏ . 

۵- مقدمة أنيس الطباع لتحقیق كتاب التاج 2 خلاق اللوك. ص۲٤‏ . 


مصطلعات تتعلق بالكتاب 
تالم bole) us‏ 


دفع الجاحظ بكثير من الألفاظ إلى الخروج من عالم الدلالات الخاصة 
إلى عالم الدلالات الاصطلاحية العامة. وكانت مرحلته تشهد انبثاق 
الصطلحات 3 مجالات المرفة. وق مجالات تأليف الكتاب. وقد وضعتٌ 
بعض ال لفاظ التي لها علاقة بالکتاب نة وحدات تبعاًللتکوین الادي للکتاب 
ولکتابته وتصنیف مواده ونسخه وقراءته وتداوله. ولم آرتبها ترتیبا آلفبائیا 
حتی لا يطول الکتاب. 

الاي اه مین توا إلى ماود الالال تا امه العام إلى 
Agila‏ هرا م وی اا تاه فول ها هر اا 
«ومما يدل على آن الروم آبخل الأمم آنك لا تجد للجود 2 لغتهم ا 
ORE Pel ata er‏ حون إلى EP‏ ومع انا نم مط 
التکلیف»(۱) فلا شك أن آثار الجاحظ تلتمس الألفاظ امتعلقة بالكتاب ج 
جمیع آطواره؛ لأنه كان بالنسبة للأمة التي ينتمي الیها. وعاءَ ثقافة تؤسس 
بواسطته حضورها 2 التاریخ. وتستجیب من خلال ذلك لنداء السماء. 
أن eles‏ وأن تقرآ. لثلاً تكون ‏ درجة من لا يعلمون. فلا She‏ ب الأرض 
لمن لا يعلمون؛ ولا حياة لمن هم عن القراءة ساهون. 

وغايتي التنبيه إلى بذور هذه المصطلحات 2 آثار الجاحظ. وعن شروح 
بعض ole‏ الصطلحات . یمکن الاستفادة من العمل الرائد الذي قدمه کل 
من د. آحمد شوقي بنبین ود. مصطفی طوبي, بعنوان معجم مصطلحات 
الخطوط العربي ( قاموس کودیکولوجي) . وقد اکتفیت ببعض الشروح التي 
Ls I‏ الشاحظ: 


( الأرقام الواردة ما بين معقوفين: 2 الحيوان؛ وبدونهما: ‏ رسائل 
الجاحظ ). 


المواد الأولية للكتاب: سفطء الأسفاط )1/1( - الصحيفة, الصحف 


۱- البخلاء:۱۹۵ 


A/S)‏ 1( - الدفاتر )10/1( دفاتر علمه (۱۰۱/۱) - حزامة 
الدفتر: شداده ۰ VEN Vedas)‏ الرقوق )11/1( - الرقوم (۷۰/۱) - 
السجلات )1۹/١(‏ - الصكاك: ١/؟50-‏ طومارء وطامور: الصحيفة. 
ج. طوامیر )80/9( - ۱2۹/۱ ۰ البیان:۲۵۵/۱ - الطوامیر الطوال 
)7-4/9( — قرطاس. قراطیس ٦۱/۱(‏ ۷۰ ) - المَطنيٌ: ۲۵۳/۱ 
القماطر (1۱/۱) - ۲۶۷/۱ ) - الکاغد: ۲۵/۱ - اعافد الخراساني: 
۱ - کراریس:۲۶/۱ - کراریس درسه (۲۶۲/۱۰6۱۰۱/۱- المساطر 
)10/1( - الحابر ( 1۱/۱) - مهارق ( والهارق لیس يراد بها الصحف 
والکتب. ولا یقال للکتب مهارق حتی تکون کتب دین» أو کتب عهود . ومیثاق؛ 
وآمان (۸۰-۷۰/۱) 17 - آلواح (AVY)‏ — الورق الصيني: ۰۲۵۲/۱ 

الخطوط والداد: لا dads‏ سطرً:۲۵۳/۱ - استجادة الخط )00/1( 
حلم آر ...کالخطوط التي فیها خط - الخط الحازي والعراف والزاجر 
) الحازي: صاحب الكهانة. والعراف: الکاهن والطبیب ) ( 1۳/۱) - 
الخطوط (۷۰/۱) - الحبر الأسود الشرق ( ۵۵/۱)- رداءة الخط. تقبیح 
الخط. خط خلو:۱۹۰/۲ - الدواة:۱۹۱/۲ . 


آصول الکتاب : آصول الکتب: ۳۵۱/۱- al‏ ( کل مصحف منها فهو al‏ على 
حدة = آصل ) )49/1( - al‏ الکتاب: coed‏ فاتحة الکتاب : أم الکتاب: 
۱ - کل مصحف منها هو آم على حدة (۹۳/۱) - التصحیف ( ۷۹/۱ 
- ۱۲۳/۱ ) - مصادر الکتاب وموارده ( آراك قد عبته قبل أن تقف على 
حدودم: وقتفکر ‏ فصوله: وتعتبر آخره بأوله؛ ومصادره بموارده) (۳۷/۱) 


-١‏ الطواميرهي المهارق التي تصنع من ورق الموز للكتابةء وأحسبه مأخوذا من الطمورة وهي الحفرة 
التي تطمّر فيها الأشياء أي Lad‏ فيها؛ لأن المكتوب يُحْبّأ 2 الصحيفة, وقيل انه لیس بعربي أصيل : 
سفر السعادة وسفير الافادة: السخاوي : ۳۵۶/۱ . 

igi yes! 0 O 
خرّق كانت تصقل ويُكتب فیها وأصلها ” مُهِرَكَرَوَه أي صقلت بالحرز : سفر السعادة وسفیر الافادة:‎ 
۱ ۱ ۱ السخاوی:۸۳/۱:‎ 


- النسخة المنصوبة ( الأصلء call‏ المعتمدة 2 المقابلة ) :۱۳۹/۲- عرق 
الکتابة:۱۸۹/۲ - سنخ الکتابة:۲/ ۰۱۹۰ 

مکونات الکتاب بعد تألیفه: اسم الکتاب (۱۰/۱) - يبتدئ الکتاب 
(۸۹/۱ ) - آول كتابي ( ۱۰/۱ ) — مستفتح الکتب (۶۲/۱) - مقدمة: 
۶ - مقدمات GUSH‏ 6 45 (۱۰/۱) - توطئّة: 1۵/۶ - صدر هذا 
الكتاب: ۲۲٢/۱‏ - باب الكتاب [ 58/١‏ ) - فصول الكتاب WAST)‏ ) - 
فصّل أبوابه (۷/۲) - الطابّع ( الخاتم الذي يُختم به الكتاب ):۱0۰/۱- 
طبقات معاني الكتاب منزلة (۱۰/۱) - فصول الكتاب (۳۷/۱) - معاني 
الكتاب (۸۹/۱) جملة الكتاب (4V/)‏ حقائق الكتاب (YU/1)‏ - فهرست 
(حافظا لفهرست كتبه ) (£V/1)‏ ( قال أبوحيان: حدثنا علي بن عيسى 
النحوي. قال سمعت ابن الإخشيد يقول: «ذكر آبو عثمان 2 GUS Jol‏ 
الحيوان أسماء كتبه ليكون ذلك كالفهرست» : معجم الأدباء: ۲۱۱۵/۵). 

النساخة والوراقة: نسخ الكتاب (V/V)‏ النسخ # الجلود:۲۵۲/۱ - 
أسقاط الناسخین ( ۱۷۸ ) - خطأ الناسخ ( 00/1 (A/T.‏ ۲۱۵/۲- 
الخرائط: ۲۵۶/۱ - سحاءة ( سحاءة القرطاس: ما انقشر منه):۱۵۰۰/۱) 
- سقطات الكلام (۷۸/۱ ) - سقطات الوهم )1/1( - السَّقَط ,19/1١(‏ 
(VO‏ ی ارو( Ames A) Cesk aia‏ 
ينسخ (۷۸/۱) - (۷۹/۱) - ۱۲۰/۳ - أصناف الناسخين (۷۸/۱) - 
أسقاط الناسخین للکتب (۷۸/۱) - فساد النسخ (۲۸۰/۳) - الوزاق: 
ورقات ( ۷۹/۱ - ۲۰۲ ) - وذکر له ياقوت الحموي رسالتین: رسالة 
2 مدح الوراق ورسالة 2 ذم الوراق ( معجم الأدباء:۰)۲۱۲۰/۰ aly‏ 
الجاحظ آول من آلف ب موضوع الوراقة والوزاقین. الورق النقي الأبیض: 
)00/1 ) - حواشي الکتاب وأسافلها ( البیان:۹/۲ ) — £38 الکتاب 


Ay 


(تقلصه):(۱۹۰/۲) - بصع ( COT‏ 


التأليف والجمع والتصنيع: تأليف (۱۰۱/۱ ) - أصناف التأليف ( 
70١‏ - الكلام المؤلف من حروف (۲۰۹/۱) - التصنيف ( تصنيف 
الجند . تولى التصنيف ): ۲۰۷/۲ - مؤلف الكتاب وواضفه )71/١(‏ - 
واضع الکتب (۱/ AL‏ ۸۵ - 14/1( - وضع الکتب (۲۱۸/۱) - واضع 
الكتاب ۸4/١(‏ )- مؤلف الكتاب -)۷۹/١(‏ نحت الكتاب وسبكه )٠١/١(‏ 
al -‏ الكتاب ( يقال لأهل التوراة والإنجيل ) (۸۱/۱ ) - يعنون الكتاب: 
( ۹۸/۱ ) - يخزم الكتاب ويختمه: ( 18/١‏ ) - (الكتاب ) موسوم بي: 
)۰/1( - موسوم بسیما (۷۸/۶) - lsat‏ الکتب (۷/۳)- الملي 
والستملی:۲۱۵/۲. 

آنواع الکتب: صنوف التأليف: (۳۱/۶) - Cas‏ الظرفاء والعلماء. کتب 
«fall‏ والخلعاء. وکتب اللاهي. والفکاهات, وکتب أصحاب الخصومات. 
وکتب آصحاب الراء. وکتب آصحاب العصبية وحمية الجاهلية (۲۵/۱) 
- کتب الدین (0۰/۱) - کتب الزنادقة. کتب حکم. کتب فلسفة. کتب 
ارتفاقات وریاضات. کتب الحكمة (07/۱)- کتب الهندسة. کتب التنجیم. 
کتب الحساب. کتب اللحون. کتب دين» کتب إخبار عن الله عز وجل 
(۷۷/۱) - كثّب الحساب. والطب. والنطق, والهندسة (۸۱/۱) - کتب 
افناقضان» Cas‏ السائل والجوابات:۲۲۰/۲ - alll Gas‏ تعالی (AVN)‏ = 
کتاب النطق )40/1( - CS‏ الدین )٩۲/۱(‏ - کتب الآباء (۱۰۱/۱) - 
OLS - )۱۰۱/۱( ale obs‏ العروض. کتاب الوسیقی:۱۱۰/۲ . 

قراءة الکتاب: استعمال الکتاب وتداوله: قارئ الکتاب (۷/۱) -قراءة 
الکتب (۸:/۱) - الناظرٌ 2 الکتاب. التصشم فاته الب لوجوهه, 
الفکر 4 آپوابه, والقابل بين آوله وآخره:(۱۹۰/۳) - اصطناع الکتب 
guess - ) ۱۵۵/۵(‏ الکتاب (1/9) - درّاسة کتب (1/۳) - نظر ب 
الكتاب (۸۷/۱) - النظر 2 الکتب (۱۰۱/۱) - یتکلف قراءة الکتاب 


)1/1( - اصطناع الكتاب (۸۶/۱) - فهم الكتاب وفهمه )40/١(‏ - أحاط 
بجميع ماخ الکتاب (۹۷/۱) - قرأ الكتاب (07/7) - التقط کتابا جامعا 
(۱۰/۱) — دراسة کب (3/9) - استنفد الكتاب (0۳/۱)- درّاسة كتب 
(۲۰۰/۵)- مطلع 2 الكتاب: ۱۵۰/۱- دير الكتاب ( فإذا ديّرنا LOLS‏ هذا 
التدبیر ]:(۱۹۰/۳) . 

وف اا جيادٌ الکتب (۸۷/۱) - فضيلة الکتاب (0۰/۱ ) - الكتاب 
امتقن (۷۱/۱) - الكتاب الدقيق (w/v):‏ - جياد الكتب وخستها (۸۷/۱) 
- كتاب Cane‏ ومختصر (۸۷/۱) - كرام الب النفيسة )48/1( - كتب كتب 
ESI CN), aes‏ لتقيف YY‏ كت KA‏ كدان 
آجهل (0۷/۱) - CS‏ مفهومة ( ٩۲/۱‏ ) كتاب ناطق (YIY/1)‏ - كتاب 
معناه آنبه من اسمه (۱۰/۱) - حقيقة الكتاب آنق من لفظه (۱۰/۱) - 
طول الكتاب (۳۸/۱ - ٤۷‏ - ۵۳ ) - (۳۸/۱) - معنى الكتاب (۳۸/۱) 
- ثمرة الكتاب (۳۸/۱) - فضيلة الكتاب (۳۸/۱) - استحسنت الكتاب 
واستجدته )05/١(‏ - رجوت من الكتاب الفائدة. رأيت الفائدة 2 الكتاب 
(۵۳/۱) - صفار الكتب ( 05/١‏ ) - صغار الكتب (۷/۳) - المصلحة 2 
الكتب )44/1( - جملة الكتاب (9/7؟) - وشح الكتاب (۷/۲). 


اقتناء a‏ (۱۰۱/۱) - اختیار aaa - )٩۷/۱( CES‏ 
۶ الكت الانفاق على الك شاد الکشب: )00/1( = تحصيل الك 
)11/۱( 

نقد الكتاب ومراجعته: أذم هذا الكتاب (8/1؟) - فساد الكتاب 
(۲۸۰/۲) - التصغير لقدر GUSH‏ (۱۰/۱) - التهجين لنظم الكتاب 
(۱۰/۱) - التحقیر لعني GUSH‏ (۱۰/۱) - الاعتراض على لفظ الكتاب 
(۱۰/۱) - هجم على الكتاب (۱۰/۱) - نفع الكتاب (97/1) - عبت 
الكتاب (4۱/۱) - الطعن على الكتاب (۳۸/۱) - كتاب أجهل ... أ 


من كتاب (0۷/۱) - الطعن على هذا الكتاب ۱۳۹/۳ - فساد الكتاب 
(580/1)- التكلف لتأليف الکتاب:۲/ ۲۱۵ . 


تجليد الكتب وتغليفها: الجلد. أجلاد : ( مجلدة ۰ مجلد) «وقد رأيت 
عند داود بن محمد الهاشمي كتابا 2 الحيات أكثر من عشرة أجلاد ما 
يصح منها مقدار جلد ونصف) (۲۶۹۱/۱/۶ - الرسوم (۱۷۰) - دفتان 
طائفیتان ( نسبة إلى الطائف) (1۱/۱) - (استخلص آدم ميتز من قول 
الجاحظ 3 رسالة فخر السودان على البیض. أن الطريقة التي تجلد بها 
الکتب كان منشوها 2 القارة السوداء. قولهم : «وثلاثة أشياء جاءتکم من 
قبلنا؛ منها الغالية. وهي shies‏ وأفخرّه la Sly‏ ومنها النعش, وهو 
آستر للنساء؛ وأصونٌ للخرم. ومنها الصحف. وهو أوقى لما فیه. وأحصن 
لما فيه وأبهى وآهیاً» : ۲۰۲/۱ ) 

المصحف بمعنى الكتاب أو المجلد أو الجزء: ( المصحف بضم الميم 
وكسرها: الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتین. مأخوذ من آصحف أي 
جمعت فيه الصحف المكتوبة بين الدفتين : اللسان: صحف). ٤‏ 

استعمل الجاحظ المصحف بمعنی الكتاب : ( ۰۵۳/۱ ٩۳‏ ) المصاحف: 
(۲۵۶/۱:۹۸7/۱) - مصيحف ( كتيب) وشرحه بقوله: المصحف القليل 
الورق (1/؟؟) . 

واستعمل كلمة المصحف للدلالة على المجلد ( كسائر مصاحف كتاب 
الحیوان):(۲۱۵/۲) - وورد 2 البيان والتبيين: «كانت العادة 2 كتب 
الحيوان أن أجعل ‏ کل مصحف من مصاحفها عشر ورقات من مقطعات 
الأعراب ونوادر الأشعار ...»:(۳/ ۳۰۲) - واستعمل مصطلح الجزء : 
(۲۲/۲ ۲۰۹۰ ) - ( قد كتبنا من کناب الحيوان ستد أجزاء. وهذا الكتاب 
السابع...:۹/۷). أجزاء (۱۰۲/۱). 


يقول هارون 2 مقدمة تحقيق GUS‏ الحيوان: «كان الجاحظ يسمي كل 
جزء من أحراء الخیوان Las‏ وگان يشل دلف alg‏ کل جزء من 
آجزاء کتاب الحیوان - By‏ النسخة الشنقيطية من الحیوان نجد مكتوباً 
2 نهاية کل جزء: «تم الصحف .. من کتاب الحیوان ویلیه الصحف» 
(۰)۲۷/۱. 

- وقال الجاحظ 2 رسالة 2 الجد والهزل: «وقد كان من الواجب أن يدع 
الاو ام ae milena‏ ای شمه القران خرن كل مجلت وال روا 
حت شو دمن أنوانا ا eal a‏ درا يوا له Catia‏ قران 
ذلك من العلوم» (۲۵۶/۱) 

ولاحظ د.يوسف العش أن كلمة المصاحف التي سوف تعني فيما بعد 
النص الكامل للقرآن حصراء كانت تعني بشكل عام 2 ذلك العصر ASN‏ 
الجلدة. فضلا عن معناها الخاص بالقرآن الكريم المجلد . وذكر أن آول 
خازن للكتب عند العرب 2 GES‏ الأنساب للسمعاني. حيث لقب ب ( سعد 
المصاحفي) ذكره + معرض الحديث عن مولاه: «زياد مولى سعد صاحب 
المصاحف «تلميذ عبد الله بن عباس (BVA‏ - ورد عن مكتبة الوليد بن عبد 
الملك هذا النص: «من جملة ما وجد 32 الأندلس اثنان وعشرون مصحفا › 
كلها من التوراق. آخر محلى بفضة فيه منافع الأحجار والأشجار والدواب 
وطلسمات عجيبة. فحمل ذلك إلى الولید. وکان 2 المصاحف مصحفٌ فيه 
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عمل الصنعة وأصباغ اليواقيت» ( يُنظر. دور الكتب العربية العامة لبلاد 
العراق والشام ومصر 2 العصر الوسيط : د. يوسف العش. ص۵۰-1۸). 


مكان الكتاب : بيت الكتب ( 51/١‏ ) - بيت الحكمة :(۳۰۱/۱) 


خاتمة 

كشف الجاحظ عن أهمية الكتابة وضرورتها 4 المجتمع البشري. وجعل 
الكتابّ هو الصّدى لوجود الانساني على الأرضء واتخذ Shae‏ ما 2 العالم 
«dle‏ وجعله وسيلة التطور على امتداد الحضارة الإنسانية. يقول جورج 
عطية: «ويمكن أن نقول مطمئئين ان حضارات کوکبنا وتقافاته لم {ua‏ 
2 الازدهار إلا بعد اختراع الکتاب»" ووضع الجاحظ للكتاب من النعوت 
والصفات ما تجاوّز به متع الحیاة؛ فجعله الکنز الذي لا یفنی. والوعاء 
الحافظ للثقافة الانسانية. وصدیق العمر الذي لا Jas‏ 

ونجده واعيا بطبيعة تأليف الكتاب وما يرافق ذلك من معاناة: وما 
يستلزمه من شروط. وما يرتبط به من ظروف وملابسات. منذ انبثاق 
فكرة الکتاب 2 الذهن إلى أن يصل إلى صيغته النهائية # يد القارئ. 

لعل هذا البحث قد آسهم 2 الكشف عن آمور آهمها: 

ريادة الجاحظ 2 ابراز أهمية الكتابة 2 الحضارة الإنسانية عامة. 

أهمية العلم والتثقیف 3 مسار البشرية على الأرض. 

دور الكتاب 2 مواكية حضارة الإسلام : 

كيفية صناعة الكتاب من حيث مادته الأولية, وأدوات كتابته, وطريقة 
تأليفه وبنائه. وكيفية تلقیه وقراءته. مع تقديم ملامح من تاريخ الكتاب 
العربى 2 مرحلة ازدهار الحضارة الإسلامية. 

تحدید آهم عناصر منهجية التأليف 2 حضارة الإسلام, مع إبراز تجربة 
الجاحظ الذ اتية 2 عالم التألیف. 


۱- لکتاب ‏ العالم الاسلامي ( عالم العرفة) . ص٩‏ 


وأشير باقتضاب إلى عناصر منهجية التأليف كما آبرزها الجاحظ 2 
المحاور الأربعة الآتية: 

أولا: منهجية الكتاب: 

۱ - مقدمة الكتاب والتوطئّة له - ۲ - تحديد موضوع الكتاب - ۲ - 
ee,‏ ای وا و ك قاف اماف فالتا تشک وا ا 
بالمصادر - 5 - sla‏ الیحث وتصمیمه - ۷ - لغة الکتاب بين الافهام 
والإغماضء وبين الإيجاز والإسهاب . 

خانیا: مسؤولية الولف 

و وم 

١ -‏ - الموضوعية والحياد ونشدانٌ Gall‏ - ۲ - مسؤولية المؤلف abel‏ 
cl pail‏ - ۲ - مراعاة مستوى القارئ - > - استحضار القارئ واستدعاء 
قلبه باستمرار فهو یقذر ملل القاری وغلبة السآمة عليه - 0 - مراجعة 
الكتاب قبل إخراجه إلى القراء - 5 - التواضع إزاء ما أتى به الكاتب = ۷ 
- الاعتذار للقارئ فيما يقع 2 الكتاب من أخطاء وهفوات = ۸ - ألا يكون 
الكاتب مفتونا بما كتبّه. فیصاب بالفرور والادعاء . 

خالثا: مسوولية القاری: 


-١ -‏ على القارئ أن يبذل مشقة 4 تصحیح الکتاب ان كان مخطوطا 
- ۲ - وأن يستوعب ما فيه قبل نقده - ۲ - وعلى القاری أن يبتعد عن 
الحسد - 4 - وعلی القارئ أن يلتمس algal 522M‏ إن وجده قد وقع 2 
آخطاء وآوهام. 

رابعا: تجربة الجاحظ 2 التألیف : 

- ۱ - عنايثه بما یَفتتح به كتبّه - ۲ - إعجابّه بنفسه 2 مقدمات کتبه فيه 
اعتدال - ۳ - دفاع عن کتبه فيه استماتة - ۶ - معاناته من الحسد على 
امتداد حياته العلمية - ۵ - ترك فراغات وفرج 2 الکتاب أثناء التألیف 


رلته ٩ - Lay‏ - معانائه من وضع النشق التاريخي اواد تألیف الکتاب 
- ۷ - صيانةٌ لکتبه كان Lad Ls‏ من تبه بين أيد أمينة حتی لا تعض 
مج هه رانو راح برج E EES‏ 

ويُستفاد مما قدَّمه الجاحظ أنه كان أحد عشاق الک الثقافة 
الانسانية. وأنه نبّه إلى أهميتها 2 معترك الثقافة الإسلامية: وإلى ودورها 
2 تطور الفكر الإنساني. وقد قدم ملامح هامة من تاريخ الكتاب العربي, 
كما أبرز الجانب المنهجي للتأليف 3 عصره. واتضح من خلال ما قدمه 
الجاحظ أن منهج تأليف الكتاب العربي كان واضحا منذ النصف الأول من 
القرن الهجري الثالث. 

Lal‏ آقول: GIS sad‏ ظهور الورق 2 بغداد 2 نهاية القرن الثاني نقطة 
تحول بے تاريخ الکتاب العربي. وعاصر الجاحظ ذلك الظهور فکان نقطة 
تحول 2 منهجية تأليف GUSH‏ العربي. 


المصادر والمراجع 
أولا : المصادر: كتب الجاحظ ورسائله 
رشان اران زامان aN ly‏ كاك قرو مه asia‏ 
هارون - ط۱ ( بیروت. دار الجیل. 4۰). 
obs‏ القول 2 البغال: الجاحظ . تحقیق: شارل بیلا - ط۱ ( بیروت. 
دار الجیل. ۱۹۹۵ ). 
البيان والتبيين: الجاحظ. تحقيق: عبد السلام محمد هارون - ط٤‏ 
( بیروت. دار الکتاب ‏ د.ت ). 
التاج 2 أخلاق اللوك: الجاحظ, تحقیق: د. عمر الطباع - ط۱ (بیروت. 
شركة دار الأرقم بن الارقم ۲۰۰۱ ). 
كتاب الحيوان: أبوعثمان الجاحظ > تحقیق: عبد السلام محمد هارون- 
کتاب العتمانية. تحقيق: عيد السلام هارون- ط۱ (بیروت. دار 
الجیل۱۹۹۱). 
رسائل الجاحظ. تحقیق : عبد السلام محمد هارون - ط١‏ ( بیروت. 
دار الجیل. :)۱۹٩۱‏ ( کتاب البغال - التربیع والتدویر- کتاب الحجاب 
- الجوابات 2 الامامة - الحسد والحسود - الحنین إلى الأوطان - 
الجد والهزل - العتمانية - فخر السودان على البیضان - کتاب الفتیا 
- فصل 2 صدر كتابه 2 المعلمين - فصل ما بين العداوة والحسد - 
فصل من رسالة إلى أبي الفرج الكاتب 2 المودة والخلطة - ك الجد 


والهزل - من کتابه + الحاسد والمحسود - # نفي التشبيه - رسالة 2 
كتمان السر وحفظ اللسان - المعاش والمعاد = مناقب الترك = كتاب 
النساء - الوكلاء - رسالة النابتة ). 

فصل من كتابه + الجوابات 2 الإمامة. ضمن مجلة المورد. عدد خاص 
بالجاحظ. مجلد LV‏ عددء. AVA‏ 

ثانيا : الراجع 

أبجد العلوم: صدیق حسن خان القنوجي (۱۳۰۷ه 2۱۸۸۹) آعده للطبع 
ووضع فهارسه: عبد الجبار زکار - ط۱ (دمشق. منشورات وزارة التقافة 
والارشاد القومی. اذل ). 

الأنصاري العروف بابن الأكفاني (۷۶۹ه) . اعتنی بضبطه : حسن 
عبجی - طا ( جدة , دار القبلة للثقافة الاسلامية, ۱۹۹۶). 

آلف باء: gil‏ الحجاج یوسف بن محمد البلوي (1۰۶ه) - ط۱ ( Bam‏ 
دار العلم للطباعة والنشرء د.ت). 

تحقيق: د. مازن المبارك - ط٣‏ ( بیروت» دار النفائس: "199 ). 
البصائر والذخائر: أبوحيان التوحيدي ( علي بن محمد (EVE‏ تحقيق: 
د. وداد القاضى - ط۱ ( بیروت. دار صادر. ۱۹۸۶ ). 

بلاغة الكتاب a‏ العصر العیاسی. دراسة 5 تحليلية نقد یه لتطور 
الأساليب: د. محمد نبيه Glee‏ - طا ( القاهرة. المطبعة الفنية 
الحديثة, ۱۹۹۵). 

تاريخ بغداد أومدينة السلام: الخطيب البغدادي ( أبوبكر أحمد بن علي 
۳ه ) - د.ط ( المدينة المنورةء المكتبة السلفيةء د.ت). 


تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرم - ط۲ ( بيروت . دار 
القلم . د.ت ). 

Obs‏ التبصرة بالتجارة: الجاحظ . تحقيق: حسن حسني عبد الوهاب 
التعريف بآداب التأليف: جلال الدين السيوطي تحقيق: مرزوق علي 
ابراهیم - ط١‏ (القاهرة. مکتبة التراث الاسلامي. ۹ ). 


التفکیر البلاغي عند العرب آسسه وتطوره إلى القرن السادس: 
د. حمادي صمود - ط۱ ( تونس» منشورات الجامعة التونسیة:۱۹۸۱). 


تقييد العلم: الخطيب البغدادي( أبو بكر آحمد بن علي (EW‏ تحقیق: 
د. يوسف العش - ط؟ ( القاهرة. دار إحياء السنة النبوية.1574). 
محمد ۲۹ ۶ ه). تحقيق: محمد آبو الفضل ابراهیم = ط ۱ (القاهرة. 
دار العارف. ۱۹۱۵ ). 

الجاحظ he‏ وآثاره: د.طه الحاجري- ط۲ ) القاهرة. دار 
العارف. ۱۹۲۹). 

الجاحظ 2 البصرة ويغداد وسامراء: شارل بیلاء ترجمة oa‏ ابراهیم 
الکیلانی - ط۱ (دمشقء دار الفکر»۱۹۸۵). 

الجاحظ 2 حياته وأدبه وفکره: جمیل جبر - ط۱ ( بیروت. دار الکتاب 
اللبنانی. ۱۹۵۹). 


الجامع لأحكام القرآن: القرطبي ( محمد بن آحمد BW)‏ ) - طا 


ور 
على محمد البجاوي - ط١‏ ( القاهرة. 0۳(. 


© 


الحضارة الإسلامية ب4 القرن الرابع الهجري: آدم ميتزء نقله إلى 
العربية: محمد عبد الهادي أبو ريدة - ط٤‏ (بیروت. دار الكتاب 
العربى؛ ۱۹١۷‏ ). 

دائرة المعارف الإسلامية . نقلها إلى اللغة العربية: محمد ثابت آفندي 
وزملاوه- المجلد السادس (مادة: الجاحظ). 


دور الکتب العربية العامة لبلاد العراق والشام ومصر 2 العصر 
الوسیط: د. یوسف العش. ترجمه عن الفرنسیة: نزار آباظة - محمد 
صباغ - ط۱ ( بیروت . دار الفکر العاصر. ۱۹۹۱). 


ذخائر التراث العربي الاسلامي ( دلیل بيبليوغ را لام خطوطات العربية 
الطبوعة حتی عام ۰ عبد الجپار عبد الرحمن - طا( البصرة. 
مطبعة جامعة البصرة: ١١4١‏ ). 


الرسالة الهزلية من أبي عتمان إلى آبي الوليد : شارل بیلا. ص۱۲۲ 
(ضمن: الكتاب: مجلة شهرية يصدرها اتحاد المؤلفين والكتاب 
العراقیین. عدد Gold‏ بالذكرى الألفية لميلاد ابن زيدون ): عدد: -١١‏ 
۲ السنة التاسعة. تشرين الثانى — كانون الأول 1510/0 . 

زهر الآداب وثمر الألباب: الحصري ) إبراهيم بن على ۵۲٤ھ‏ ( 
تحقيق: د. زكي مبارك. وزاد ے2 تحقیقه وشرحه: محمد محيي الدین 
عبد الحمید - ط٤‏ ( بیروت , دار الجیل. د.ت ). 

سفر السعادة وسفیر الاقادة: السخاوي ( gil‏ الحسن علي بن محمد 
۶ ه) . تحقیق: محمد أحمد الدالي - ط١(‏ دمشق, مطبوعات مجمع 
اللفة العربية۱۹۸۲). 

صبح الأعشى: القلقشندي ( آحمد بن علي (AY)‏ - د.ط (القاهرة. 


دار الجاحظ للنشر. ۱۹۸۱ ) - الموسوعة الصغيرة (۰)۱۰۱. 

ضحی الاسنلام: Nigh‏ أمين - Vb‏ (القاهرة. مكتية اللهضة 
الصرية. د.ت). 

الفن ومذاهبه 2 النثر العربي: د. شوقي ضیف - طه (القاهرة دار 
العارف. د.ت). 

الفهرست: النديم (محمد بن gal‏ یعقوب . آبو الفرج. بعد (pees‏ 
تحقيق: د. يوسف علي طویل. وضع فهارسه: أحمد شمس الدين - ط١‏ 
(بیروت. دار الكتب العلمية. .)١995‏ 

الكتاب 2 الحضارة الاسلامیة: د. یحیی وهيب الجبوري = ط١‏ ) بیروت. 
دار الغرب الاسلامی:۱۹۹۸). 

الکتاب 2 العالم الاسلامی. تحرير: جورج عطيیة. ترجمة: عبد الستار 
الحلوجی - ط۱ الکتاب 2 العالم الإسلام ) عالم العرفة) ۰( الکویت.عالم 
العرفة. شعبان ۱۶۲۶ه/ أكتوبر ۲۰۰۳). 

۵ د.ط ( بیروت . دار صادر د.ت). 

- (dW) الظنون عن آسامی الکتب والفنون: حاجی خليفة‎ ads 
.) ۱۹۸۲ د.ط ( بیروت. دار الفکر.‎ 

لطائف العارف: آبو منصور التعالبی (۶۲۹ه). تحقیق: محمد ابراهیم 
سليم = ط١‏ ( القاهرة. دار الطلائع, 44۲( 

لسان العرب: ابن منظور ( محمد بن مک ۷۱۱ه). اعتنى بتصحیحه: 
أمين محمد عبد الوهاب - محمد الصادق العبيدي - ط" (بیروت. دار 
احیاء التراث العربی۱۹۹۹۰ ). 


مجلة الورد. عد د خاص بالجاحظء thee‏ ۰۷ عدد۶. ۱۹۷۸ . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي (-s¥01)‏ تنفیح وتصحیح: 
شارل بلا - ط١‏ ( بیروت. منشورات الجامعة اللبنانية قسم الدراسات 
التاريخية . .)١9560‏ 

معاني القرآن وإعرابه: الزجاج ( إبراهيم بن السري (BTV)‏ تحقيق: 
د. عبد الجلیل عبده شلیی - ط۱ بیروت. عالم VAAA e851‏ (. 
مفاهیم الجمالية والنقد 2 أدب الجاحظ: د. میشال عاصي- طا 
مقدمة ابن خلدون ([۰)۵۸۰۸ تحقیق: د. علي عبد الواحد ول - ط١‏ 
( القاهرة. دار نهضة مصر للطبع والنشر. ۱۹۷۹ mf‏ 

مقدمة الکتاب 2 التراث الاسلامي وهاجس الابداع : عباس أرحيلة - 
ط١‏ مراکش. المطبعة والورافة الوطنية. Yok‏ . 

معجم الأدباء: ياقوت الحموي )2( تحقيق: د. إحسان عباس - 
الوطنیة۲۰۰۳ ). 

(0 

واللفة والأدب - طا ( بیروت. دار البشائر الإسلامية. ۲۰۰۲). 


المناحي الفلسفية عند الجاحظ: د. على بوملحم - ط١‏ ( بيروت » دار 
الطباعة. ۱۹۸۰ ). 
مَن ألف فقد استهدف: عباس آرحيلة. مقال بمجلة دعوة الحق, العدد 


۱ء ola‏ - فبرایر ۲۰۰۳ ۰ 


منقولات الجاحظ عن آرسطو 2 کتاب الحیوان. نصوص ودراستة: 
د. وديعة طه النجم - Vib‏ ( الکویت. منشورات معهد الخطوطات 
العربية. ۱۹۸۵ ). 

النية والأمل : القاضي عبد الجبار الهمذاني(۶۱۵ه). جمعه: آحمد بن 
یحیی الرتضی, حققه: د. عصام الدین محمد علي - ط۱ (الأسكندريةء 
دار العرفة الجامعية. ۱۹۸۵). 

مواد البیان على بن GB‏ الکاتب (ق0ه ):ء تحقیق : د. حسين 
عبد اللطیف- ط١‏ ( ليبياء منشورات جامعة الفاتح» ۱۹۸۲ ). 

نصرة الثائر على الثل السائر: الصفدي ( صلاح الدین بن آيبك 
«(AV‏ تحقيق: محمد علی سلطانی = طا( دمشق . مجمع اللغة 
العربية» ۱۹۷۶). 

نظرة تاريخية 4 حركة التأليف عند العرب 2 اللفة والأدب: 
د. أمجد الطرابلسى - طه (الدار البیضاء. دار قرطبة للطباعة 
والنشر۱۹۸1). 

وفيات الأعيان: ابن خلکان (أحمد بن محمد «(TAY‏ تحقیق: 
ro)‏ احسان عباس - ط۱ ( بیروت. دار صادر. ۱۹۱۸ (. 


EEE‏ ار 


۱- الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولة. 

د. عبد العزیر برغوث. 
-١‏ عینان مطفآتان وقلب بصیر( روایة). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السیاق 2 الترجیح بين الأقاویل التفسيرية. 

د. محمد اقبال عروي. 
6- إشكالية النهج 2 استتمار السنة النبوية. 

د. الطيب برغوت. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( al‏ سلمى). 
"- قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 
۷- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
۸- الخط العربي وحدود الصطلح الفني. 

د. ادهام محمد حنش. 
9- الا ختیار الفقهي واشكالية تجدید الفقه الاسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
۱- العمران والبنيان 2 منظور الإسلام. 

د. یحیی وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حکایات آند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
-٤١‏ الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-٥‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5 العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 

د. محمد بن ابراهیم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والرأة 2 القرآن الکریم. 


د. عودة خلیل آبو عودة 


48 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
۰- إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والإبداع. 

د. عمر آحمد بو قرورة 
0۱- ملامح الروية الوسطية 2 النهج الفقهي. 

د. آبو أمامة نواربن الشلي 
۲- آضواء على الرواية الاسلامية العاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیابان. 

د سمير عبد الحمید نوح 
۶- الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" الرتکزات البيانية 2 aga‏ اللصوص الشرعیة. 

د. نجم الدین قادر کریم الزنكي 
5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الاسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد اقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أ.د. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 2 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


۱- محمد we‏ ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


۲- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. آشرف محمد دوابه 
۳- جمالیات تصوير الحركة 2 القرآن الکریم . 
د. حکمت صالح 
۶4- الفکر القاصدي وتطبيقاته 2 السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
۵- السنابل... (دیوان شعر). 
A‏ محيي الدین عطية 
- نظرات 2 أصول الفقه. 


د. أحمد محمد کنعان 


۷- القراءات المفسرة ودورها 2 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


- شعر أبي طالب 2 نصرة النبي BE‏ 

د. محمد عيد الحميد سالم 
9" آثر اللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 

د. حمدي بخيت عمران 
۰- رؤية نقدية 2 أزمة الأموال غير الحقيقية. 

أ.د. موسى العرباني 

د .ناصر يوسف 
۱- مرافىء اليقين (ديوان شعر). 

الشاعريس الفيل 
۲- مسائل 2 علوم القرآن. 

د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
۳- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 

د. مصطفى بن حمزة 
2-٤‏ مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


ه:- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5- 2 ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
۷- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
۸- دراسات 2 الأدب الإسلامي. 

د. جابر قميحة 
4 القیم الروحيّة 2 الإسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
۰- تلامین النبوة (دیوان شعر). 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
۱- أسماء السور ودورها 2 صناعة النهضة الجامعة. 

د/ فواد البنا 
oy‏ الأسرة بين العدل وا لفضل. 

د. فرید شكري 
۳- هي القدس... (دیوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطیب 


- مسار العمارة وآفاق | لتجديد. 
6- رسالة 2 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 
الشيخ محمد عبد العظيم الززقاني 
45- مقاصد الأحكام الفقهية. 
۷- الوسطية 24 منهج الأدب الإسلامي. 
د. وليد إبراهيم القصاب 


۸- المدخل pall‏ 2 واللغوي للقرآن الكريم. 


04— أحاديث الشعر والشعراء. 


۰- من أدب الوصايا. 

أ. زهير محمود حموي 
۱- ستن التداول ومآلات الحضارة. 

د. محمد هيشور 
۲- نظام العدالة الإسلامية 4 نموذج الخلافة الراشدة. 


د. خليل عبد المنعم خليل مرعي 


۳- التراث العمراني للمدينة الإسلامية 
د. خالد عزب 
-٤‏ فراشات مكة...دعوها تحلق.. (رواية). 
الروائية/ زييدة هرماس 
10 مباحث 2 فقه لغة القرآن الكريم. 
د. خالد فهمي 
د. آشرف آحمد حافظ 
5"- محمود محمد شاکر: دراسة 2 حياته وشعره. 
د. آماني حاتم مجدي بسیسو 
۷ بوح السالکین Olgas)‏ شعر). 
الشاعر طلعت المغربي 
۸- وظيفية مقاصد الشريعة. 
د. محمد المنتار 
4 علم الأدب الاسلامي. 
د.إسماعيل إبراهيم المشهداني 
- الکتاب وصنعة التأليف عند الجاحظ. 


د. عباس أرحيلة 


